ما يعيش له الجهابذة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه    وبعد .. 
فبينا أنا أقلب كتب السير والاصطلاح ، كانت تستوقفني بعض العبارات السلفية لمشاهير الأئمة ، فأسجل بعضها وأقيد الأخرى ، وأتحفظ ما طاب منها. ومما وقع عليه بصري ، وتردد في خلدي ، كلمة الإمام الفذ، والحافظ المجاهد، شيخ الإسلام عبدالله بن المبارك رحمه الله ، عندما قيل له: 

( هذه الأحاديث الموضوعة  أي من لها –  فقال : تعيش لها الجهابذة) ونِعم ما قال ، فقد عاش جهابذة المحدثين للسنة النبوية ، وصانوها أيما صيانة، إذ فرزوا الصحيح من الضعيف ، ونقوا الجيد من الواهي وتصدوا للكذابين, وكشفوا تخرصات الدجالين وأبطلوا كيد الزنادقة ، فوصلت إلينا السنن المرويات محققة ، محررة ، قد استقام بنيانها ، وتم قوامها، وبانت قواعدها ومعالمها ، فيالله كم وصل إلينا من الكتب ، وكم قام من الأئمة ، وكم تضاعفت الجهود ، وتكاثرت التضحيات ؟!!

إنه لجهد مركز عظيم ، سبقت به هذه الأمة المباركة سائر الأمم ، حيث أُسندت المرويات, وضبطت المحفوظات, وقُيَّدت الملحوظات ، وبزغت النتائج المرضية, واستنارت المباحث الوفية ، وغدا الحديث كالتيحان الزاهية ، والدرر الفاخرة ، التي يعز نظيرها, ويُعدم شبيهها، فكان قولاً ثقيلاً ، وملفوظاً جليلاً.
قد رسخت جذوره ، وعظمت أركانه ، واشتدت قلاعه ، لا يؤمه إلا فوارس الطلاب ، ونوابغ التلاميذ ، الذين أصبحوا بعد ذلك حملته ، وصيارفته، الذين هم به أنبغ وأعلم وأدرى . تمَّ لهم ذلك ، والنوايا منهم صالحة ، والهمم شامخة، والرحلات مشتعلة ، فخلّفوا ما خلفوا من التراث العظيم ، والمحصول الوفير ، والكنز الباهر العجيب ، الذي شخصت له الأبصار، وطمحت إليه الأنظار!! 

إن جهابذة الإسلام عاشوا للسنة، وعلومها وقضاياها، وكان هذا نوعاً مهما ، ودوراً ثابتاً من عمل الجهابذة وجهد الصيارفة ، قصدوا من خلاله حمايةَ الإسلام ، وصون الشريعة, وذيوع الدعوة ، وإصلاح المجتمع ، وتربية الناس. لأن كشف الأخبار الموضوعة ، وردع الكذبة يعنى سلامة السنة ، وتصحيح السلوك ، وتنقية المسار، والمحافظة على الاقتداء النبوي ، الذى يرتقي بالإيمان، ويهذب النفس ، ويقيم الأخلاق ، ويصلح حركة الحياة . 
وهذا الدور الدفاعي عن السنة الشريفة هو ما عناه ابن المبارك رحمه الله ، وهو من أولويات الذب عن الإسلام، وحماية شريعته ، لكن دور الجهابذة لا ينتهى إلى هذا الحد بل لهم أدوار ومقامات أخرى يجب عليهم امتثالها ، والشروع فيها،  ليعظم بلاؤهم، وتصدق نصيحتهم، ويتسع تأثيرهم. 

فالمحدث الجهبذ الذي يصون السنن من الضعاف والمنكرات، قد قام بجهد بارز ودور حسن ، لكنه في خضم ذلك، لا يغفل عن نشر السنة الصحيحة, والقيام بالدعوة والإصلاح، والتصدي للكذابين والمبتدعين ، وإخراج المؤلفات الجيدة وبناء الأجيال، وهذا ما ينبغى أن يعيش له الجهابذة! فابن المبارك رحمه الله ، بين دوراً عزيزاً يحسنه فئام من الناس، ينبغي فيه التفاعل مع أدوارأخرى لا تضاده ولا تعكره، لأنه من الخطأ بمكان، أن يُفهم أن عمل المحدث الجهبذ، ينتهي عند تمييز الصحيح من الضعيف ، عبر تحقيقات معينة ، وتأليفات محدودة ، وهو قاعد منزوٍ في مكتبته، وبين أسفاره وقراطيسه. 
إن عمل جهابذة الإسلام أكبر من ذلك ، وأشمل من ذلك التوجه, لا سيما وأن ثمرات العمل في السنة, نشرها، والتخلق بها والدعوة إليها ، حيث الطاقات باقية والجهود مضنية ، وهو ما كان يفهمه علماء الإسلام حينما يتخصصون في الحديث وعلومه، فإنه لابد أن يُرى لهم في خلق وعمل، ويكونوا أول العاملين به ، حيث تشع السنن في أقوالهم وحركاتهم ، فيتربى الناس على ذلك ويقصدونهم فتحصل لهم القيادة ، والتوجيه ، ويكونون محط أنظار الناس ، حيث عنهم يصدرون ، وبهم يأتمرون كما هي طريقة الأئمة الأربعة والبخاري ومسلم وأبي داود ، وأشياخهم الأكابر,والصحابة الفضلاء قبلهم ، حيث أدركوا أن السنة قول وعمل ، وتحرك واقتداء . 

فما أخبر به ابن المبارك رحمه الله دور مخصوص من منظومة متكاملة يفقهها جهابذة الأمة ، لان العلماء مسئوليتهم كبرى, ومهامهم جلى، خليق بهم أن يعوا ذلك ، وقد أورثهم الله علمه ,وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلاً.
ومن الدعاة لمثل ذلك, ناطق هذه المقولة ابن المبارك فقد غصت حياته بالعلم والعمل,والبذل, والسخاء, والدعوة والتدريس والتأليف، ولم تشغله الأمور العلمية ، والمسائل البحثية عن أن يكون عالماً مثابراً في شئون أمته ، يمهر قضاياها ، ويتصدر لمشكلاتها، ويدفع عنها أعداءها. وسيرته من أبهى السير وأحلاها ، لا تكاد تخلو من مواقف عظيمة ، ودروس مؤثرة، وكلمات عطرة ، فقد كان إماماً مدهشا،ً فهو محدث حجة ,وإمام متبع ، ومجاهد عنيد ، وتاجر سخي ، وفقيه مفت، وشاعر نبيل ، حاز أكثر طرق الخير ، وفعلها في خدمة دينه وأمته ، فرحمه الله رحمة واسعة .
وفي هذه الرسالة أستوحي من مقولته الغراء ( يعيش لها الجهابذة ) فأبين عديداً من أعمال الجهابذة الذين هم بصراء العلم، وخبراء الفقه والحديث، وناقلو الأخبار، وأذكياء المعرفة ، الذين خبروا الشريعة, ومهروا السنة والآثار، واكتشفوا من مكنونات العلوم ما يجعلهم أكثر عملاً، وأعظم جداً، وأبلغ أثراً في حركة نهضة الأمة, وانتشالها من ضعفها الجاثم، وهوانها الراسخ ، جراء تضعضعها في دينها، واستهانة علمائها، وبطالة فقهائها ودعاتها ، معنوناً لها ( ما يعيش له الجهابذة) ومستفيداً من هذه العبارة ، وموسعا ًلمرامبها وأسرارها ، وأن الجهابذة شأنهم عظيم وأداؤهم متين ، يحتم عليهم الانضمام لكل مساعي الإصلاح،  ابتداءً من الحديثي والعلمي، ومروراً بالإجتماعي والسلوكي ، وانتهاءاً بالإصلاح الفكري والدعوي حاملين في ذلك مشاعل الجد والبأس والسير والمدافعة ، بكل همة ملتهبة ، وعزيمة صادقة ، وتوكل وهاج ، كما قال القائل : 
	همةُ تقرع الزمانَ وعزم 
	لا ارتخاءُُُُُُُ وخيبة وركودُ


وقد تأملت ما ينبغي أن يعيش من أجله الجهابذة فألفيته ما يلي: 

(1) الأحاديث المنكرة الموضوعة .

(2) نشر الدعوة الإسلامية . 
(3) الذب عن الإسلام وشرائعه. 
(4) محاربة البدع والشبهات .
(5) صناعة الكتب الرصينة . 
(6) مناظرة المناوئين والمشككين . 
(7) إعداد الأجيال العاملة . 
(8) التصدي للحوادث والملمات . 
(9) تكييف النوازل المستحدثة .
(10) بث المحاسن والسنن. 
(11) التجسيد العملي للوحيين . 
(12) الصدع بالحق الرباني . 
(13) دفع السوء والمظالم . 
(14) صيانة التاج العلمي . 
فهذه الأبواب وأشباهها، مما ينبغي العناية بها، وإدراك عظم حقها، وأنها من مستلزمات حمل العلم ، والبراعة في السنة، والتدين العميق ، التى هي صفات جوهرية في الشخصية العلمية ، وليس الدينية فحسب! وإن كنا نرى أن حملة الحديث النبوي أخص من غيرهم بدور العمل المضاعف ، والجهد السخي ، والبلاغ المتدفق، لقربهم من شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ودرايتهم التامة بالسنن الثابتات، التي هي قوام علوم التفسير، والعقيدة، والفقه، والأصول ، فكأنها البحر العظيم، وهي الأنهر المتفرعة عنه ، أو هي كالنهر الزخار ، وهي الجداول المسكوبة منه . 
فإلى تلك الأبواب والمجالات الهامة في العمل الإسلامى اليوم ، التي نرى من الضروري استحضارها في الذهنية العلمية التى تسعى لتجديد الإسلام, وإحياء شعائره, وتعبيد الخلق لربهم تعالى ، وإزهاق الباطل ، وإصلاح سائر شئون الحياة ، وهذه وظائف أهل العلم في كل زمان ومكان ، لا سيما إبان الأزمنة المتدهورة التي انحطت فيها الأمة ، وقلّ مصلحوها ، وعزَّ خيارها ، وتداعت عليها الأمم, حرباً, ونهباً, واستعماراً ,كما هو حالها هذه الأيام ، والله المستعان . 

إن الواقع المرير الذي تصطلي به الأمة، حريُّ أن يبعث فى جهابذتها الغيرة الكاملة ، والعزيمة المتنامية للعمل المتواصل، والدعوة الجادة ، والتربية المستديمة, التي انتهجها السلف الصالح رضي الله عنهم, وتبعهم على ذلك أئمة الإسلام كأحمد ومالك واسحاق وابن المبارك ، والشافعي والبخاري ، وأشباههم كالنووي وابن حجر وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير، رحم الله الجميع . 
إن كل واحد من هؤلاء وطبقاتهم – ممن لمن أسمي – كان واعياً لدوره العلمي والدعوي والإصلاحي ، من حسن الاتباع، ونشر الحق ، وبذل المعروف ، وإنكار المنكر ، وتربية الخلق وقضاء حوائجهم ، ودفع مخاطرهم ورزاياهم .

كذا هو العالم الجهبذ ، والشيخ المتبصر ، الذي يدرك حق رسالة القرآن والسنة, وأنها استدامة العمل ، وحتمية الإصلاح، وربانية البلاغ والتبيين. 

قال تعالى : "خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ" [ البقرة : 64]،  وقال عز وجل : " قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي" [ يوسف : 108] . وقال تعالى : "  فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ القُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الفَسَادِ فِي الأَرْضِ " [هود : 116 ]، إن دين الله تعالى ودعوته الحقة في أمس الحاجة إلى أنصار ومجاهدين ينشرونها ويذبون عنها ، متحملين في ذلك شتى صنوف الأذى ، الذي هو ضريبة النصح والبلاغ ، قال تعالى : " الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً " [ الأحزاب : 39] .

والعملية الإصلاحية تحتاج إلى صبر على المتاعب، وتحمل للمشاق ، لتصل إلى رضوان الله تعالى ، فتقطف الثمار وتجني الخيرات ، وتفوز بالنعيم المقيم . 

قال تعالى : " فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمْ" [ الأحقاف: 35 ] .

وهل يتم إصلاح بلا صبر، أو تنجح دعوة بلا دأب وتحمل ؟! إن هذه المعاني مدروكة لدى العلماء والجهابذة الكبار، الذين قُصدوا بهذا التوجيه لشرف مقامهم ، وعلو مكانتهم. أما سواهم ، فيعروه العلم ، وحسن التفقه ، الذى يجعله محلاً للسقوط ، والتراجع ، أو اجتياح الشبهات ,فيخذل المؤمنين ، ويلوذ بزهرة فاتنة، أو لذة زائلة . والله المستعان . 

ولربما يقول قائل : لِمَ تحمل جهابذة الأمة  أكثر من طاقتهم ؟!
فإنهم يتفاوتون في العلم والعمل والقدرة والاستعداد ! وكم من حفاظ كبار ، قصروا في أبواب، وتراجعوا عن مواقف؟! 
وللإجابة على هذا الإشكال أقول : لا يكلف أحد إلا بما يطيق ، وليس بالضرورة أن تجتمع هذه المهام في شخصية واحدة ، كما حصل من الفاروق عمر ، وعبقريته الفذة ، أو ابن المبارك ، وحياته العامرة ، أو أحمد وثباته الكبير،أوابن تيمية وتجديده النادر، لكن المهم أن يدرك العالم الجهبذ، والأستاذ البصير أن جهاد العالم وجهده أكثر من عامي بسيط ، أو متدين مشغول ، همه صنعته، ولقمة عيشه!! 

إن العلماء سُرُج الحياة ، وورثة الأنبياءالكرام، ولابد أن يعموا بعلومهم ومعارفهم وتخصصاتهم, دروب الحياة الإسلامية ليحصل التأثير والتغيير، ويحسن التبليغ والتعبير، ولا خير في علم يظل محبوساً عن الناس ، معزولاً عن حياتهم ، لا يخالطهم، ولا يلامس شئونهم، وشجونهم ! 

إننا لا نطالب العالم الفذ بأكثر من جهده وطاقته ، وهمته التي وهبه الله تعالى إياها ، لكننا نلتمس فيه أن يحرك مكامنه, ويستعمل مواهبه, تدريسا وتوجيهاً ، وتربية وتأليفاً ، وتضامناً وتشجيعاً ، وأن يعيش معاني وأحوال القدوة النبوية، عليه الصلاة والسلام ، الذى هدى وعلّم، وقضى وأفتى ، وجاهد وبذل، وشارك وشجع وقال كما في صحيح مسلم : 
(لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق)
وفي صحيح البخاري ( بلغوا عني ولو آية ) 

وفي الصحيحين ( اتقوا النار ولوبشق تمرة ، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة ) .
نريد من العالم الفاضل كلمة طيبة ، أو فتوى صادقة ، أو موعظة مؤثرة ، أو رسالة قيمة ، اومشاركة رائعة ، تجسد وعيه بعلمه ، وخشيته لربه ، وحرصه على أمته ، وعمله بفقهه، وأن حياته لله تعالى ، وعيشه أكبر من مجرد حفظ العلم، وتدريسه دون وعي وجد ، وانتباه وشمولية . " قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ " [الأنعام : 162]،
إن الفقيه المدقق يحيي أمته بالفتاوى المتجردة ، والمصنفات المستنيرة ، التي تصحح سلوكهم ، وتصلح شعائرهم الدينية، والمحدث الحافظ قادر على نشر السنة ، وكشف البدع، وتجاوز ذلك إلى مواقف حازمة ، ومشاركات فاعلة . 

والمفسر البليغ يدني القرآن من الناس ، وينشر مائدته، ويربي حملته ، ويُحي قلوبهم بحب الله وخشيته . 

والعقدي الحازم، يعمق أصول الإيمان، ويصحح التوحيد، ويهدم الشركيات,عبراتصاله الوثيق بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية ، التي تزكي النفوس ، وتنشر الهدايات وتصلح التوجهات . 

والقاضي الشرعي ، المكلَّل بزينة العلم والرئاسة، بيده بذل العلم ، وفك المتون ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتسهيل مشاريع الخير ، وحماية الصلحاء والتصدي للسفهاء ، فى مهام وإصلاحات كثير هو بها أعلم وأحكم . والمقصود المهم أن يدرك كل عالم دوره وواجبه ، وأن أمته تتطلع إلى غَيرته وجهاده وجلاده ، بصفته وريث الأنبياء، وناطق الشريعة ، وحامي الملة الرفيعة . قال تعالى : " وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ " [ آل عمران : 79] .

وقال عز وجل : " وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ" [ البقرة : 187]. 
وبيان الكتاب يعنى نشره وبذله في الخلق ، والدفاع عنه ، وعدم بخسه أو التقصير فيه ، واحتمال الأذى فيه ، وهذا مسلك لا يحسنه إلا جهابذة العلماء، وفقهاء الشريعة الأعزة ، الذين فقهوا دورهم، ووعوا رسالتهم ومنهاجهم، والله ولي التوفيق . 
لقد استرسل بي القلم، وطارت بي الفكرة، فلم يبق هنا إلا أن أشكر الباري على توفيقه وتسديده, فله المنة أولاً وآخراً ، ثم إني أشكر كل من آزر، وساند، ونصح، وأخص الزوجة الفاضلة أم يزن, ثبتها الله على الحق, على إصغائها، وتشجيعها، وحرصها على بزوغ أنوار هذه الرسالة المتواضعة، والله المؤمل أن يخلص نياتنا، ويصلح أعمالنا إنه هو االبر الرحيم . 

                       وكتبه أبو يزن حمزة بن فايع الفتحي 

القاهرة عشية الجمعة 16/6/1429هـ 

             20/6/2008 م 

[1] الأحاديث المنكرة الموضوعة :-
وهي التي اخترعها الوضاعون من الزنادقة، والجهلة والزهاد الضالين لمقاصد باطلة ،وقد انبرى لهم أهل الحديث والأثر فكشفوا زيغهم ، وعّروا جهالتهم، وأطفأوا نارهم ، ولم يزل المحدثون في كل عصر يذبون عن السنن المروية، تحريف المبطلين ، وأكاذيب الدجالين ومزاعم الوضاعين ، فهم فرسان هذا الشان ، وأقطابه الأكابر، الذين شاهدوا الآثار ، وخبروا محتواها ، واستطعموا حلواءها. 
قال سفيان الثوري ( الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض) ، وقال يزيد بن زريع ( لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد) (تنزيه الشريعة 1/15)

وهذا الجانب هو ما قصده الإمام ابن المبارك رحمه الله ، من أن صناديق الإفك، والميون، يعيش لها الجهابذة البصراء، فيحلونها حلاً ، وينخلونها نخلاً ، وكان هو من عمدائهم . 
قال أهل السير في ترجمته : قال ابن المديني (انتهى العلم إلى رجلين: إلى ابن المبارك ثم من بعده إلى يحيى بن معين) وقال أيضاً (ابن المبارك أوسع علما من ابن مهدي ويحي بن آدم) وقال الإمام أحمد :( لم يكن في زمن ابن المبارك أطلب للعلم منه). 

وقال أبو أسامة : (كان ابن المبارك في أصحاب الحديث مثل أمير المؤمنين في الناس) . 

ولما جئ إلى الخليفةالرشيد بزنديق ليقتله قال : أين أنت من ألف حديث وضعتها ؟! فقال الرشيد : أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري، وابن المبارك ينخلانها فيخُرجانها حرفا حرفا . (تذكرة الحفاظ للذهبي 1/273)

وقال ابن حبان : أخبرنى الحسن بن عثمان بن زياد، قال حدثنا محمد بن منصور قال : مر أحمد بن حنبل على نفر من أصحاب الحديث، وهم يعرضون كتاباً لهم ، فقال ما أحسب هؤلاء إلا ممن قال رسول الله : ( لا تزال طائفة من أمتي على                    الحق حتى تقوم الساعة ) 
قال ابن حبان : ومن أحق بهذا التأويل من قوم فارقوا الأهل والأوطان وقنعوا بالكِسر والأطمار، في طلب السنن والآثار ، يجولون البراري والقفار ، ولا يبالون بالبؤس والإقتار ، متبعين لآثار السلف الماضين وسالكين نهج محجة الصالحين ، برد الكذب عن الصحيح من الموضوع والزور من الأخبار. 

وهذا من شرف المحدثين الكبير ، أنهم حماة السنة ، وحصن الإسلام ضد الوضاعين وأشباههم ، وقد بذلوا الجهد الجبار ، والعمل الدؤوب في الكشف والدقة والتمحيص.  ومن يطالع سيرهم وتصنيفاتهم الثرية ، يدرك بجلاء عمق سعيهم وجدهم وجهادهم في خدمة حديث النبى عليه الصلاة والسلام .وأن فضلهم قد فاض على سائر الفنون، من حيث تصحيح الأخبار، وكشف الآثار، التي يستدل بها أرباب التخصصات الأخرى ، ويمكن أن نلخص أثرهم فيما يلي :
(1) تنقيح العلوم الأخرى ، وتبيين أصول كل علم, وما حفل به من آثار ونصوص. 

(2) نشر السنن, وإبراز مكانتها, وأثرها في الأمة .
(3) بيان ما اندثر من السنة ، وإحياء فضائل اندثرت ومحاسن تغيبت. 
(4) فضح أعداء الإسلام، وجهلة العلوم الذين يبثون مثل هذه الواهيات . 
(5) بيان الأثرالسيء لتلك الموضوعات التي ربما اعتقد قوم صحتها ، أو تسنن بها آخرون ! 
(6) تصحيح شعائر الناس ، وتنقية عباداتهم من كل الشوائب والأغاليط . 
(7) صد تيار البدع المنافية للشريعة ، والتي تعتمد على شئ من هذه المناكير والواهيات . 
إلى غير ذلك من الآثار التى تؤكد فضلهم على غيرهم ، وأنهم قد آووا إلى ركن شديد ، عزَّ به جانبهم ، وشمَخ به دورهم ، وتقلدوا به الزعامة الشرعية، والولاية العلمية . 

وليُعلم أن معركة المحدثين مع الأحاديث المنكرة والموضوعة لم تنته بعد ، ولا يزال ثمة أفاكون وكذبة ، يضعون ويزورون ، فوجب التصدي لهم ، ولا يخلو زمان من قائم لله بحجة ، يدافع عن دين الله, ويحمي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد تضلع في الآثار، ومهر السنن والمصنفات ، ولم يعد يخفى عليه منها شئ.  وهذا نوع من الدور التجديدي للمحدثين ، الذي أشار إليه الحديث الصحيح المروي عند أبي داود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ) وقد قال السيوطي في منظومة المجددين: 
	يشار بالعلم إلى مقامه
	***
	وينصر السنة فى كلامه

	وأن يكون حاوياً لكل فن
	***
	وأن يعم علمه أهل الزمن


فنصرة السنة والذب عنها من أعظم أدوار المجددين، الذين يبعثهم الله لهذه الأمة. وكشف الكذابين والوضاعين فرع التجديد في السُنة, والذى تميز به أئمة كبار كيحيى بن سعيد وإسحاق وأحمد والبخاري وابن المديني وابن معين و شعبة وتلاهم أعلام كثيرون تميزوا بالجهد الحديثي ، والفحص الخبري لكل ما يُذكر أو يشاع حتى القرون المتأخرة ، وزمن تفرق الأمة وتشرذمها ، فامتن الله على أمة الإسلام في كل عصر بحماة وحراس ، كان منهم محدثون جهابذة ، وحفاظ صيارفة، كالشيخ المعلمي والمحدث أحمد شاكر والإمام الألباني والعلامة ابن باز ومشيخة الهند المشتغلين بالحديث وعلومه وغيرهم ، رحم الله الجميع . 
أما مظان هذه الأحاديث الواهية والموضوعة في عصرنا فكالتالي: 

أولاً: كتب المبتدعة من الرافضة والصوفية وأصحاب الطرائق المنحرفة . 

ثانياً: أحاديث الوعاظ والقصاص, الذين تسنموا منابر الإعلام والتوجيه ، دون خبرة حديثية أو يقظة إيمانية ، فتراهم يستدلون بكل ما هب ودب, دون تثبت ومراجعة . 

ثالثاً: الجهلة من أهل الإسلام في تحركاتهم ,ومناشطهم المختلفة.

رابعاً: الكتبة في الشريعة والفكر الإسلامى ، وما تحويه منشوراتهم من واهيات تدل على عدم العمق والقدرة والتخصص . 

خامساً: المتخصصون في علوم أخرى سوى الحديث ، لا تخلو كتبهم ومقالاتهم من مزايدات تنبئ عن الضعف الحديثي والركود العلمي ، الذي حقه البيان والإيضاح، والرجوع لأرباب الاختصاص. 
ومن المحزن جداً أنك قد ترى جماهير من المسلمين يتسننون ببعض الأحاديث الضعيفة، ويتغافلون عن الصحاح الثابتة ، وقد قال ابن المبارك رحمه الله : (في الصحيح غنية عن الضعيف ) وقد يزعم بعضهم جواز العمل بالحديث في فضائل الأعمال، فيجتهد دهره فيها، غير مهتم بسنن صحيحات ، وفضائل ثابتات مع أن التحقيق عدم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال كما هو اختيار جماعة من أهل الحديث . 

أما الأثر السيئ المتوقع للأخبار الموضوعة فما يلي : 

أولاً: بناء التصورات والمعتقدات الفاسدة ,بسبب الاعتماد عليها ، واعتقاد ثبوتها. 

ثانياً: إحداث المبتدعات التي تنافي الشريعة ، وهي ضرب من الضلالات التي تكدر التدين ، وتفسد السلوك وتضاعف الآثام، والله المستعان . 

ثالثاً: المساواة بالسنة الصحيحة، والتي قد ينتج عنها الاهتمام الطاغي, والتمسك المتزايد. 

رابعاً: تشويش العبادات، وتعكير صفوها بأفعال مغلوطة، وخصال منكورة .

خامساً: توسيع دائرة الضلالة المقلصة للهداية ، والجاذبة أصحابها إلى النار، قال صلى الله عليه وسلم : (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة) وفي رواية أخرى (وكل ضلالة في النار) .
سادساً: مزاحمة الثروة السنية الثابتة ، وأحياناً تقليلها ، وإضعاف شأنها ومكانتها. 

سابعاً: حرمان الثواب والتوفيق الرباني، الذي هو نهاية الاتباع  الصحيح والتسنن المحمود. 

ثامناً: الالتحاق بقافلة المبتدعة كالشيعة والصوفية ، الذين تعجّ كتبهم وشعائرهم بالبدع والأباطيل ، كما هو مشاهد ومحسوس. 

تاسعاً: بروز زعماء البدع والضلالة حيث يتيح لهم مثل ذلك مزيداً من الإفساد في العقائد والتعبدات,والذي قد يجر إلى إيصالهم للزعامة الدينية، ومن ثم السياسية، التي قد تجعل منهم علماء مكتملين ، أو وكلاء للأمة مع الغرب ، فينفذون مخططاتهم ويجيبون طلباتهم ، كما قد حصل زمن الخليفة الرشيد حيث مُكنوا مدة ، ثم قلَب عليهم ، وفي زمن ابنه الخليفة المأمون سلم إليهم القيادة الشرعية ، وتبنى الفكر الإعتزالي، ودعمهم على أئمة السنة في فتنة الخلق المشهورة ، والتى امتُحن فيها أئمة الإسلام ، وثبت أحمد رحمه الله ، وأبى الضلالة ، فجلد زمانَه،  ثم زمن المعتصم ، إلى أن جاء الواثق ، فواصل المحنة ، ففرج الله على الأمة بالخليفة المتوكل الذي أطلق أحمد والمشايخ ، ومنع الكلام فيها ، وقطع دابرها ، ولله الحمد والمنة . 

عاشراً: اغترار جهال المسلمين بها، وبمحتوياتها، كأحاديث الفضائل، ومقادير الثواب المرتب عليها، وما في بعضها من عجائب وخرافات تستوقف السامع لها, وتستلب فؤاده . 

هذا شئ من آثارها السيئة على واقع الأمة المسلمة ، لذا كان كشفها والتصدي لها من محاسن أعمال أئمة التجديد الإسلامي ، الذين مهروا القرآن, وخبَروا الآثار، وتجلدوا في فهمها وغربلتها ، بحيث لم يبرزوا إلا الصحاح، ولم يتدينوا إلا بالحسان الطيبات. 

وفي الحديث الذي رواه ابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن والخطيب في شرف أصحاب الحديث, وصححه الإمام أحمد بمجموع طرقه ، قال صلى الله عليه وسلم : ( يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوله ، ينفون عنه تحريفَ الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ) 

وهذا الدور العلمي التمييزي إنما يحسنه المحدثون ، الذين تعمقوا في السنة النبوية فحفظوا نصوصها ، وضبطوا قواعدها, ووعوا جرحها وتعديلها ، حتى لا يكاد يخفى عليهم منها خافية ، وإنما تنتشر هذه الموضوعات بفقدان حملة الحديث النبوي ، الذين درسوا السنة دراسة عميقة ، وطالعوا كثيرها وقليلها . 

لذا ينبغى التنبه لذلك ، وأن يكون من سياسة الإعداد الجيلي، تأهيل أرباب الهم العلمي, وتخصيص طائفة معينة ، تُعنى بالحديث النبوي ، رواية ودراية وتصنيفاً وتحقيقاً ، وتدريساً وتبييناً ، يكون مهامها ما يلى : 
(1) بيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 

(2) نشر السنة الثابتة ، وتربية الجماهيرعلى التحري والتثبت . 
(3) الدعوة بالأحاديث الشريفة ، شرحاً وعملاً وتطبيقاً . 
(4) تضمين السنة مشروع الأمة الحضاري.
وفي معنى الموضوعات، الأحاديث الضعيفة التي بان ضعفها ـ بأسباب علمية مقنعة ـ نحو المراسيل ، والمناكير ، والمنقطعات والشواذ ، التي لم تجبر عللها بشواهد أو متابعات ، فهذه يُنبه عليها ، وتذكر للعلم والبيان ، حتى تنقى الثقافة ، ويسلم الاستدلال, وكم من كتاب تفسير أو فقه ، طاب لفظه وأسلوبه!  كدره ما فيه من الأخبار الضعيفة ، والنصوص الواهية . 

ولهذا يجمل بالمحدث المعاصر، والمحقق الباحث أن يعمد إلى كتب الفنون الأخرى كالعقيدة والفقه والتفسير واللغة ، ويقوم بتخريجها ودراسة أسانيدها ، لتقديمها للأمة في حلة قشيية ، تزهو بوشيها الفتان وأعلامها الزاهية , كما صنع الحفاظ كالعراقي وابن الملقن ، والعيني ، وابن حجر ، والزيلعي، وأخيراً أحمد شاكر والألباني رحم الله الجميع . 
ويتم التحذير منها والبيان ، من خلال الوسائل الأتية : 

أولاً: التصنيف المحرر ، الذي يحوي ما شاع بين الناس من أخبار موضوعة. نحو ما صنع ابن الجوزي والجوزجاني والسيوطي والشوكاني والعجلوني وغيرهم . 

وقد يكون التصنيف في أجزاء حديثية مقتصرة على خبر شاع وانتشر. وهذا مسلك بعض الحفاظ كالذهبي وابن حجر وابن رجب ، وصنعه بعض المعاصرين. 

ثانيا: الفتوى المشفوعة بتوقيع المحدث, وفيها يقرر الحكم علىحديث واهٍ ,كان له آثاره السلبية، أو حصل السؤال عنه . 

ثالثاً: المحاضرة العلمية التي تشرح كتاباً ، أو تعالج قضايا شرعية، تعلّق بها بعض الأخبار المنكرة والضعيفة ، فتحتم التحذير وحسن التبيان . 

قال العرافى فى ألفية الحديث: 

	شرُّ الحديثِ الخبر الموضوعُ
	***
	الكذب المختلق المصنوعُ

	وكيف كان لم يجيزوا ذكرهُ
	***
	لمن علم ما لم يبين أمرهُ


فلا يجوز رواية الخبر الموضوع إلا بالبيان والتحذير . وبإمكان القنوات الفضائية الإسلامية، والجادة أن تعالج مشاكل الوضع من خلال تخصيص حلقات خاصة لمحدثي العصر ، ينبهون على مثل هذه الأخبار، وينقدونها ويحذرون الخلق من غوائلها، لا سيما وأن فيها نوافذ للمبتدعة ، والضاربين في الجهالات ، الذين يفترون على الله الكذب، وينسبون إلى رسول الله الأكاذيب والتلفيقات البدعية ، والمستحسنات العقلية ، وربما شاركهم بعض الوعاظ والمربين ، فرووا أحاديث بلا تثبت ، وقصّوا أخباراً لا تُعرف إلا في كتب الموضوعات ، وجُماع الشائعات والغرائب ! 
فتعين على نبهاء المحدثين، السباق الفضائي لصد زحوف هؤلاء ، ونشر التصنيف الصحيح ، وحماية الشرع من كل بلاء وغائلة ، لا سيما وأن المعركة ساخنة مع المبتدعة ، وزعاماتهم الذين بات لهم قنوات مخصوصة ، وبرامج منشورة, وصارت المنافسة على أشدها ، ولن يصح إلا الصحيح ، وسيُنصر الحق المليح . 

رابعاً: بث ما عداها من الأخبار الصحيحة, والإرشاد إلى الكتب المعتمدة كالصحيحين المفضلين ، والسنن الأربعة الشهيرة ، وموطأ مالك ، ومسند أحمد . مع التنبيه عما يكون في بعضها من مرويات مضعفات. 

ويمكن الاستفادة من كتب الجمع والاختيار نحو :الأدب المفرد للبخاري, ومشكاة المصابيح للخطيب التبريزي, ورياض الصالحين للنووي، والترغيب والترهيب للمنذري، وغيرها مما صنفه الفضلاء ، ويُستحسن طلب النسخ المحققة ، والتي حُكم فيها على الأحاديث ، وحصل التمييز والتنقيح ، والله الموفق. 
[2] نشر الدعوة الإسلامية :- 
وهذا من أهم مهمات جهابذة العلماء، أن يحرصوا على بث الخير والدعوة ، ونشر البلاغ المبين، وتعبيد الخلق لربهم، وأن وجودهم كان لحكمة عظيمة ، هي عبادة الله وحده بلا شريك ، كما قال تعالى : " وَمَا  خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا  أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ" [ الذاريات : 56-58] ، وهذه الدعوة قائمة على القرآن والسنة وفهم السلف الكرام كما قال تعالى : " قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي" [ يوسف : 108 ]،  وهذا الجانب العظيم أولى الناس به، هم العلماء الذين يدعون إلى الله على بصيرة, وذلك من خلال ما يلي : 

(1) إلقاء الدروس والمحاضرات العلمية والعامة . 
(2) إصدار الفتاوى والكتب، التي تعالج قضايا هامة، وتبصر الأمة في دينها.
(3) الإمامة والخطابة الشرعية في مناسباتها المعروفة . 
(4) الإشراف على الدورات الشرعية والعلمية، والمشاركة فيها. 
(5) مناصحةالخاصةوالعامة، كتابة ومشافهة بالحكمة والموعظة الحسنة . 
(6) توظيف كل تفاعل اجتماعي في سيبل الدعوة إلى الله بالحكمة الساحرة, والموعظة الآسرة والله الموفق. 
ولابد أن يتجاوز العلماء الأفاضل النمطية في الدعوة إلى الله ، ويستغرقوا سائر أوقاتهم بكل وسائل الدعوة, ويلتمسوا الوسائل الجديدة ، كالاستفادة من وسائل الإعلام والشبكة العنكبوتية ، ويسابقوا الزمن بكل جدِ وتوقد وحيوية ، إن كانوا يفكرون في استعادة مجد الإسلام، وإحياء عزته وهيبته .

إن الدعوة إلى الله مسئولية كبرى على أهل الإسلام، وعلى العلماء الأكابر واجب حتمي ، يزكون به علومهم ومعارفهم قال تعالى " وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً " [فصلت : 33]، وقال عز وجل " فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ " [ التوبة : 122] .
فحق العلم التزكية ، وحق الدعوة البلاغ ، وحق التفقه  الإنذار كما ترشد إليه هذه الآية الكريمة . والدعوة الجليلة إذا مورست بصدق وجد، أخلف الله أصحابها خيرات عديدة منها :

(1) ترسيخ العلم وتثبيته, من كل غوائل النسيان والتفلت .
(2) أداء الواجب الشرعى, بالتزكية التي تباركه وتزيده.
(3) تقوية الإيمان وتنميته قال تعالى " والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم " [ محمد : 17] . 
(4) انشراح الصدور، وزوال الغموم، بممارسة الدعوة والنصح والتذكير. 
(5) ديمومة الخير وانتشاره ، وأفول الشر وكل صنوف الباطل . 
والدعوة إلى الله يؤديها أهل العلم والفقاهة ، وهم يحتسبون أجرها عند الله ، "  قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً " [ الأنعام : 90] فهم يبتغون ثوابها ، ويرجون حسن عاقبتها من الفلاح والنجاة والسيادة للإسلام ، وأهله ، وهي في تبليغها تتوجه نحو الطوائف التالية : 

أولاً: أهل الإسلام عموماً، بالنصح والذكرى، المورثة للإيمان، والقاضية على كل صور القسوة والفتور . 

ثانياً: الجهلة من المسلمين بتعليمهم، وتربيتهم عقائدياً وفكرياً وسلوكياً . 

ثالثاً: الحاملون لشئ من العلم ، وقد تعلقوا بشئ من الأغلاط والشواذ ، فيوجهون ويناصحون . 

رابعا:ً غير المسلمين من الكفار والملاحدة ، الذين يحتاجون إلى دعوة توحيدية, وتعريف بمبادئ الإسلام ومحاسنه ، لا سيما في هذا العصر الذي صار العالم فيه كالقرية الواحدة، بفضل وسائل الإعلام المختلفة، وشبكة المعلومات الأسطورية التي امتن الله بها على بني آدم، فأساءوا استخدامها! إنها فرصة أهل الإسلام لدعوة العالم أجمع ، وتعريفهم بهذا الدين القيم الذي سينقذهم من مستنقعات الهوى والضلال التي كبلتهم بالحسرة، والضيق، والكآبة. 
وفي إطار العمل الدعوي المكثف، لابد أن يدرك الدعاة النبلاء، ضرورة تعلم لغات القوم ، وأن يتصدى لذلك طائفة مقتدرة، ومتقن الإنجليزية في هذه الأزمان يستطيع أن يشق دروب العالم والدول داعيةً مجاهداً ، ومتحدثاً لبقاً بعد تمكنه الشرعي ورسوخه الإيماني.
قال تعالى: " وَمَا  أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ " [ إبراهيم : 4]،  وفي تعلم لغة الأعداء أمان من مكرهم ، واطلاع على ثقافتهم ، وفهم لأعرافهم ، وإقامة للحجة عليهم . 

إن العالم اليوم يتفطر لهفاً على ما ينتشله من موارد المتع المكدرة ، وما يأخذه إلى جنان السعادة ليطعم لذة الحياة ، ويذوق راحة البال . وذلك لا يكون إلا فى الإسلام بحمله والتمسك به ، والاستمتاع بشعائره ، قال تعالى : " مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " [ النحل: 97]
إنه لمن دواعي الفخر والسرور أن يتداعى الإسلاميون إلى الفضائيات تأسيساً ومشاركة, واستثماراً, لعلمهم بالخطر الإعلامي,  وتمدده الكاسح ! واستطاع عقلاؤهم أن يسيطروا دعوياً وإعلامياً على ميادين الإنترنت ، ويقدموا للعالم رياحين الضياء وأزاهير السعادة ، ويعكسوا مدى عمق الجانب العقدي والثقافي لدى أمة الإسلام . لقد وعت الأمة عجائب النت النفاثة ،فاستحالت مواقعها الهابطة, وتصاويرها الفاتنة, مواقع إسلامية ومراصد إخبارية، ومصادر معرفية، تشع بالمفيد والسبق والجديد، وانطفأت مقولة الجهلة المستعجلين (أن الإنترنت مضيعة للوقت) ، صارفة عن المهمات ، بل استطاع الإسلاميون أن يقبضوا زمام المبادرة بعد أحداث سبتمبر ، ويوجهوا الرأى العام ، ويؤثروا على صناع القرار، ومراكز الدراسات الغربية ، حيث تطلع الغرب للإسلام وقضاياه المختلفة, واندهاشهم بما حصل وتقدر، فكان من العجيب اللافت مطاردتهم للمواقع الإسلامية والمشايخ السلفيين الثابتين ، حيث انحلت عقدة احتكار الخبر التي استعملها العلمانيون عقوداً متتابعة ، ينشرون ما شاءوا ويشوشون كما أرادوا ...

 فانفجر العالم بالعجيب *** لا سيما بعد اكتشاف الويب. 
أتت الإنترنت فركب الإسلاميون ثبج بحرها الزاخر ، ودكوا صروح الآلة الإعلامية العلمانية بفكيها الغربي والعربي ، وصيروها عالةً على الصوت الإسلامي العزيز ، واستطاعوا تحويل المستحيل إلى ممكن، من خلال الانتشار الالكتروني المكثف ، والسبق الإعلامي, والأسر الوجداني لما يقولون ويؤصلون ، ويقررون.
وكذا هي الحياة، جد وسباق وتدافع، والمهم أن الأمة وعَت هذه الإنجازات الحضارية ، فصيرتها في خدمة الدين والدعوة وقالت للعالم ها نحن هنا .. وهذا إقدامنا وممارستنا...
	وعلى شبا إقدامه
	***
	هان الردى والمستحيل


[3] الذب عن الإسلام وشرائعه:-

وهذا باب مخصوص عما سبق, يباشره الجهابذة المتعمِّقون، الذين لديهم البصيرة التامة بالشرع، والخبرة بدعاوى ومزاعم، الأعداء الذين ما برحوا يهاجمون الشريعة الإسلامية هدما وعبثاً وتشكيكا،ً إذ لابد أن يتخصص فئات من العلماء المتقنين لهذا الجانب ويولوه عناية فائقة بالرد والصد والتفنيد. لا سيما فى العصور التي استُضعف فيها الإسلام ، كما هو الحال الراهن ، إذ تكاثرت السهام، وتعاظمت الأحقاد ضد الإسلام وأهله . 
	ولو كان سهماً واحداً لاتقيته
	***
	ولكـنه سهم وثانِ وثالثُ


وفي الكتاب العزيز " وَلَن تَرْضَى عَنكَ اليَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ " [ البقرة : 120] . فمهما تراخى المتراخون، وتلاين المتلاينون ، وقدموا ما يملكون من تنازلات وقرابين ، فلن ترضى أمم الكفر عنهم إلا بالنكوص والارتداد ، ولذلك يسلطون مثقفيهم بالتشكيك والعبث الفكري ، ليوهنوا عزم المسلمين، ويكسروا استعصامهم بدينهم ، لذا وجب الحزم معهم ، وإن تعذر الحزم العسكري ، فلا أقل من الحزم العلمي والفكري الذي استعمله أئمة الإسلام قبلنا كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأضرابهم، ومن نحا نحوهم وكان له دور بلاء ومدافعة كابن تيمية وابن القيم والشاطبي وابن حزم والغزالي وغيرهم . 

إن الإسلام عقيدة وشريعة، أمانة في أعناق هؤلاء العلماء، الذين خصهم الله بفضله ، وفتح عليهم من أبواب رحمته ، فلابد أن يكونوا حصناً حصيناً، وسداً منيعاً ضد كل الأعادي والمرجفين . يدحرون باطلهم ، ويكشفون عوارهم، ويفندون ترهاتهم ، ليروهم أن الإسلام حق، وأن دين الله باق، وأن سهامهم طائشة، ودعاويهم هشة ، وفي ذلك من الإرغام لهم وإلحاق الذلة والصغار ما لا يخفى . وهو إعزاز لدين الله تعالى ، وحفظ لدعائمه وأركانه، وتثبيت لعباد الله المسلمين الذين ربما كسرهم، أو جرَحهم تطاول الأعداء والحاقدين على دين الله تعالى، فتعين الدفاع ، ووجب البأس والكفاح . قال تعالى : " وجاهدهم به جهاداً كبيراً" [ الفرقان : 52].  

وعند ممارسة الذب عن الإسلام وشرائعه ينبغي مراعاة ما يلي : 

أولاً: جلاء المنهج العلمي, أثناء عملية الذب والرد والكشف . 

ثانياً: ارتداء جلباب العزة والكرامة ، والتفاخر الذاتي والفكري بالإسلام وعقائده وأصوله : مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ " [الحج: 78]، فلا مفخرة أعظم من كوني مسلماً أدافع عن الله ورسوله .
ثالثاً: المداولة بين الدفاع والهجوم، والتقرير العلمي والعقلي للخصوم، بهوان المنهج وهشاشة الأساس، وضحالة الفكرة، وأنكم تأوون إلى ركن هزيل ، وتستعصمون بالخاسر البليد " وَمَا زَادُوَهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ " [ هود : 101] .
رابعاً: تحري الإنصاف العلمي ، قال تعالى : " وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى " [ المائدة : 8 ].
خامساً: دعوة المخالف إلى الحق ، وتحذيره من مغبة التعلق بالباطل ، الذي هو أوهى من بيت العنكبوت ، قال تعالى: " مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ العَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ البُيُوتِ لَبَيْتُ العَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ " [ العنكبوت :41].
لقد هوجم الإسلام في فترات مختلفة عبر التاريخ ، ونيل من أحكامه وشرائعه ، وفي كل حقبة وقرن ،يقيض الله علماء مجددين يذبون عن هذا الدين السوي ، ويقررون شرفه وخلوده " إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ " [ آل عمران : 19]، فكان ما كان من تشويه كتاب الله ، ومحاولة إسقاطه، فسقطوا وبقي القرآن شامخاً محفوظاً ، يرتله الكبار ويحفظه الصغار ، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ "[ الحجر:9] ولما يئسوا من النيل من القرآن ، اتجهوا صوب السنة المطهرة، فظهر الكذبة والزنادقة، وأرباب الاتجاهات السياسية والعقلانيون. الذين وضعوا الأحاديث ، وكذبوا على أشرف الخلق ، ووقعوا عن الله الإفك والباطل ، واستنقصت الآثار ، فوقف أهل الحديث وحماة السنة (وقفة عصامية) ، أحصوا خلالها المرويات ، وحفظوا الملفوظات ، متتبعين الرجال ، وشامّين الرواة ، يضربون في الآفاق ، ويشقون الوديان ، ويجتازون الصحارى والغابات ، حتى بلغ بهم المبلغ ، وانتهى بهم السير إلى الصيانة الحقيقية والنقاوة البهية، وأودعوا السنة كتاباً مكنوناً لا يمسه أهل الزيغ، ولا ينال منه ذوو الدجل والتخريف ، فوصلت إلينا صافية نقية، قد علاها الحسن والبهاء والإبداع . وكان ما تحرك مغرض أو لاهٍ إلا انبرى له محدث ، أوحجة يدحض كلامه ، ويكشف شناره ، وعلى الباغي تدور الدوائر.

 وفي عصرنا الحديث زحف المستشرقون إلى تراثنا ، وخصوا السنة النبوية بمزيد البحث والفحص ، وسلطوا سمومهم لهزيمتها ، وإسقاط منزلتها ، فأوهن الله عزائمهم ، وأخرص ألسنتهم، إذ عاركهم المحدثون الأجلاء ، وأبانوا جهلهم الفظيع ، وكذبهم الواسع ، رغم غرسهم لأذناب شرقيين أمثال محمود أبوريه ، ومن قلده من العقلانيين العصريين ، الذين يحاكمون النصوص النبوية إلى العقل الإنساني ، فما وافق العقل قبلوه ، وما عداه رفضوه ، فشد عليهم عباد الله المؤمنين ، فكشفوا عوارهم ، وهتكوا أستارهم, وقرروا حجية السنة. وأنها وحي كالقرآن ، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود ( إلا إني أوتيت القرآن ومثله معه ) وفي الكتاب العزيز : " وَمَا  آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا " [ الحشر:7] ،  ومن أحسن الكتب هنا ما كتبه الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله في كتابه (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي) وكتاب (حجية السنة) للشيخ عبدالغني عبدالخالق وكتاب (دفاع عن أبي هريرة) للأستاذ عبدالمنعم صالح العلي ، و(الحديث حجة بنفسه) للمحدث الألباني وغيرها من الكتب الذابة عن السنة الشريفة . 

ومن المهم والمفيد جداً للذاب عن الإسلام وشرائعه، أن يكون على اطلاع واسع بثقافة القوم, خبيراً بالنحل والفلسفات، ذا صلة بالواقع وأفكاره وغرائبه ومستجداته ، قال تعالى: " وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ المُجْرِمِينَ " [ الأنعام:55]،  والمجرمون في هذه الأعصار بات لهم مذاهب وثقافات وكتب وجامعات ، خليق بمن اشتغل بهذا الواجب ، أن يكون على دراية بمثل ذلك ، ليقوى كلامه ، وتشتد براهينه ، ولئلا يؤتى من هذا الباب . 

[4] محاربة البدع والشبهات:-  
وهذا مسلك مهم من مسالك الدعوة والإصلاح . ولكنه خُص هنا لأهميته، ولما حصل من تهاون إسلامي، وركود عقائدي ، واكب تفكك الأمة ، وغياب العلماء ، واندراس الشعائر ، التي نتج عنها ظهور البدع ، وبروز  الطوائف الضالة، التي خاضت في دين الله بلا علم أو تسننت بالبدع والخرافات ، أو التفت على الجهالة والخلافات !!
حتى باتت الحياة الإسلامية مكتظة بكثير من البدع العقائدية والسلوكية من نحو اللياذ بالمقابر، والطواف بالأضرحة والتوسل بجاه فلان، أو حق علان من الصالحين ، وإتيان السحرة والمنجمين ، وابتداع صلوات باطلة ، كصلاة الرغائب أول جمعة من رجب ، وإحياء ليلة العيدين بالصلاة والذكر ، وتمجيد الله بأدعية وأذكار مخترعة كما تراه في كتب الصوفية والرافضة وغيرهم ممن جفوا السنة، وهان استمساكهم بالحديث الشريف ، فوقعوا في الزلل والتباب والمخالفة . وقد قال تعالى : " قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " [ آل عمران: 31] وقال تعالى : " وَمَا  آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا " [ الحشر: 7]، وصح قوله صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي باطل مردود على صاحبه  وقال كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه كما عند أبي داود ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة) . والعصمة من البدع إنما تكون باتباع الشرع كتاباً وسنة، ًوالسير على خطا الأسلاف فهماً واعتقاداً وامتثالاً . 

قال تعالى : " وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ " [ التوبة:100]، فلن يفقه الدين مخلوق كفقه السلف الصالح رضوان الله عليهم، الذين عظموا الشرع ، واتبعوا الدليل ، وجانبوا الدخيل، ولم يجد الشيطان اليهم سبيلا، لاستحسان الشواذ أو الاغترار بالمحدثات ، بل كانوا على الهدى المستقيم نهجاً وفهماً واتباعاً ، وما ظهرت البدع والمخالفات إلا فيمن بعدهم ، حيث ظهرت الأهواء ، واتسعت السبل ، وقال رجلٌ برأيه! وعظُم  العقل على حساب الشرع والنقل ، فكثرت المحدثات ، وعمت الشواذ والمبتدعات ، فانبرى لذلك أئمة أجلة ، قفوا الشرع المطهر ، وتشبثوا بالأثر الموقر ، متسارعين إلى الأدلة ، ومتشبثين بالسنن والآثار، وهم من عُرف ( بأهل الحديث) ، وأنهم الطائفة الناجية المنصورة . 

ومن قال فيهم صلى الله عليه وسلم : ( هم ما أنا عليه وأصحابي وقال : ( هم الجماعة ) من نحو أئمة الحديث المشاهير ، والفقهاء الأربعة لا سيما إمام السنة, حقاً وشيخ الإسلام صدقاً، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ، وصموده المتين في فتنة خلق القرآن ، وطبقته الأفذاذ من أعلام الحديث المشاهير, كإسحاق بن راهويه وابن معين ويزيد بن هارون وابن مهدي وأشباههم ، ومن جاء بعدهم كالبخاري ومسلم وأبي داود وبقية أصحاب السنن ، ومن تبعهم من الأئمة المصنفين، والجهابذة المقتدرين رحم الله الجميع . 

والذين اختطوا منهاجهم في حفظ السنة، ونبذ البدع كالنووي وابن عبدالبر وابن الصلاح والخطيب وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير . الذين لمعت أسفارهم بنصرة السنة وقمع البدع وأربابها ، ومن قفاهم من المتأخرين والمعاصرين كالشيخ محمد ابن عبدالوهاب وأئمة الدعوة السلفية كالألباني، وابن باز وابن عثيمين وأحمد شاكر, وأضرابهم ، رحمة الله عليهم أجمعين . 

ولنعلم هنا أن أسباب ظهور البدع ما يلي : 

1. التخبط المنهجي ، وتلوّث مصادر التلقي ، التي لا تحسن فهم القرآن والسنة ، ولا تسير فيهما سيرة السلف الصالح . 

2. شيوع الجهل ، وقلة العلماء الراسخين، الذين هم بالقرآن أعلم وبالسنة أبصر وأحكم ، قال تعالى : " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ  لاَ  تَعْلَمُونَ " [النحل:43]،  وقال :" وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ " [النساء:83] . 
3. تغليب العقل على النقل والوحي، الذي ينتج عنه حصول الزيغ واتباع الهوى ، واستحسان ما ترفضه الشريعة وتأباه النصوص الصحيحة ، وهذا ما تورط فيه المعتزلة أصحاب فتنة خلق القرآن فوقعوا في بلايا وطوام ، سجلتها كتب العقيدة والسير ، ولم يغفرها التاريخ لهم . " إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ " [الجاثية:29]. 
4. تصدر الضُّلال والمخلطين، الذين أضلهم الله على علم، ومن كانت بضاعته الثقافية مزجاة ، أو استند إلى جاه معين، أو نفوذ مخصوص. ومن الطريف هنا ما أنشده بعض الفضلاء!
	بالجاه تبلغ ما تريد وإن تُرد
	

	                رتب المعالي فليكن لك جاهُ

	أو ما ترى الزينَ الدمشقي قد ولي
	

	                    درسَ الحديث وليس يدري ما هو!


5. ضعف الجهاد الدعوي ، القائم على البلاغ المبين ، والنصيحة الصادقة ، والسنة الثابتة ، ومنهج الأسلاف والأئمة . 
6. تقاعس النخب العلمية عن القيام بدورهم المؤكد، وميثاقهم المبرم ، وخلوهم من سوح البلاء، والنصح والتحذير ، قال تعالى : " لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ " [المائدة:63]، قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( ليس في القرآن أشد تعييراً للعلماء من هذه الآية ).
7. اليد الإستعمارية الباطشة, والقائمة على دعم وتمكين الطرق البدعية كالشيعة والصوفية والباطنية والعلمانية على حساب أهل السنة الأحرار ، واتجاههم السلفي الرافض لكل صور الهيمنة الغربية, والمتطلع إلى استعادة إرث الإسلام ، ولو على جماجمهم, أو تمزيق جلودهم . قال تعالى: " فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا  ضَعُفُوا وَمَا  اسْتَكَانُوا" [آل عمران : 146] .

	ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا 

	ولكن على أقدامنا تقطر الدِما

	تأخـرت أستبقي الحياة فـلم أجد

	لنفسي حــياةً مثـل أن أتقدمـا


المؤسف أن هذه الطرائق البدعية، تحالفت مع المحتل المستعمر لنيل مكاسب دنيوية ، ولضرب قاعدة الإسلام السلفي العزيز فباءت نواياهم بالفشل ، وانكشف ولاؤهم القذر ضد أهل السنة ، ولم يعودوا مرشحين للسيطرة الإسلامية ، أو الإنجاز الحضاري والتاريخي المتميز ، إذ بانت خيانتهم ، وتكسرت عمدانهم, وانضموا لمعسكر الكفر والضلال!! 

قال تعالى : " وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ  لاَ  يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ "[التوبة:51]، وتطلعت الملايين المسلمة إلى هذا المد الإسلامي الجارف ، الذى بان صدقه، ورسخت عقيدته ، وصدق  قوله بالفعال ، فآزرته وناصرته على غيره من الاتجاهات والمسالك , ولله الحمد والمنة. 

[5] صناعة الكتب الرصينة :- 
التأليف صنعة يحسنها أكفاء أهل العلم ، الذين بقًروا بطون الكتب، وشقّوا عباب المعارفِ غير مبالين بتعرجات الطريق ، أو مخاوف المسير، ظافرين بعد عناء ونصب ، بلوامع الياقوت والمرجان ، التي خالطت أنفاسهم ، وامتزجت بدمائهم، لتخرج نباتاً زكياً مباركاً ، قد بسقت أغصانه وازدهرت ثماره ، عبر تآليف فريدة ، وتحقيقات نادرة ، وذخائر نفيسة ، يشقى مقلدهم لوقاربهم وينصب تابعهم لو شابههم! والمكتبة الإسلامية تعج بالعجائب والنوادر ، من تراث السابقين في مختلف العلوم والفنون ، وإن الناظر لها ليتعجب كيف دُونت ، ونُقلت ، وتلقفها جيل بعد جيل ، حتى وصلت إلينا، فأشرقت بها المطابع الحديثة ، وازدهرت بها الدور والمكتبات والجامعات ، وصارت من مفاخر هذه الأمة ومعجزاتها أمام باقي الأمم الأخرى ، يحسدوننا عليها ويعجبون من ضخامتها وعمقها.
إنها لحقيقة تحمل على الفخر والاعتزاز ، بما شيده أكابر علماء هذه الأمة في كل قرن ، حيث خدموا كتاب ربهم، وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام بعجائب ما وصل إليه العقل البشري ، وتوجوهما بالدرر الفاخرة، والعقود الباهرة، التي لا يزال المتأخرون يتقلدونها ويتنافسون فيها ، فلا تزال أقلام المعاصرين عالة على مؤلفات أئمة أمثال ابن جرير والنووي والخطيب والخليل والغزالي وابن تيمية وابن القيم والشاطبى وابن حجر وابن كثير وابن رجب والسخاوي والسيوطي ، وأشباههم ممن خلفوا مراجع فذة، وبعضهم ترك مكتبات تتغذى عليها الجامعات الحديثة، ومراكز البحوث والدراسات. ومما زاد هذا التراث شرفاً ، أنه نقل بالأسانيد، ووثق بالمرويات المحققة ، فلم يعد هناك مجال للكذب ، أو الغش أو التدليس ، وهذه خصيصة لهذه الأمة، فاقت بها سائر الأمم كما قيل: 
	وخُصّت الأمة بالأنسابِ      ***     وبالأسانيد وبالإعرابِ


فاستفاضت كتبهم ، وهي حاوية لقيم علمية ، وحققت مقصداً من مقاصد التأليف المعروفة، من اختراع لمعدوم أو جمع لمتفرق، أو تهذيب المطول ، وترتيب المخلط أو شرح الغامض ، وإيضاح المبهم أو تكميل الناقص ، أوتفصيل المجمل ، وهي ثمانية مقاصد أول من ذكرها أبو محمد ابن حزم في ( نقط العروس) ثم توالى العلماء على ذكرها . 

إن تقييد جواهرالعلم والمعرفة، مسئولية مَنْ منَحهم الله تعالى من علمه ، وخصهم برحمته ، وأفاض عليهم من فتوحاته وبركاته ، وهو نوع مهم لحفظ العلم وصيانته من الضياع والنسيان ، ولهذا أدرك علماء الإسلام أهمية ذلك ، فسَعوا إلى التأليف والتصنيف من بواكير الدعوة وانتشارالإسلام, فحفلت عصور الإسلام بالمصنفات الباهرة والكتب المتكاثرة ، وكان التأليف يتم كالآتي : 

1. منه ما هو عبارة عن أمالي ودروس يعقدها العالم لتلاميذه فيتم تقييدها من قبل الطلبة ، ومن ثم تنشر في الآفاق . وقد يراجعها الإمام, وقد لا تعرض عليه . 

2. أن يتوجه قصد العالم إلى قضية ما، يرى أنها من الأهمية بمكان، كالتأليف في قضايا التوحيد أو العبادات التي يلتمسها الناس . 
3. أن تثار قضية ما، وتحتاج إلى تاصيل وتحرير، فتتجه همة بعضهم للبيان والإفادة . 
4. أن يكون التأليف للرد والتعقيب, كما حصل من شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الشيعي ابن مطهر الحلي الذي صنف (منهاج الكرامة) فنقضه ابن تيمية بـ(منهاج السنة النبوية) فجاء كتابه حافلاً ، يعز نظيره في كتب الردود. 
ولابد أن تتوافر الأهلية لدى المؤلف والكاتب ، فلا يخرج إلا ما هو مفيد ومُحتاج إليه ، وعلماء الأمة وقادتها هم أولى الناس باكتساب هذه الأهلية ، والقدرة المعرفية والبيانية حتى يتجاوزوا دائرة الخطأ ، ولئلا يصبحوا مظنة الثلب الجارح ، والانتقاد القاسي . ولوعورة التصنيف الجيد ، قال الخطيب رحمه الله ( من صنف فقد وضع عقله فى طبق يعرضه على الناس)، وقال بعضهم ( من ألف فقد استُهدف) ، ولذا تعين أخذ الحذر ، والاستعداد الكامل بامتلاك الأدوات ، والآلة العلمية المتقنة ، وتوجيه الأشياخ بذلك، فإذا تحققت الشروط ، وانشرحت النفس للكتابة ، فليكن الأثر المنتج على قدرِ عالِ من العلمية  والوعي والوضوح ، ومسايرة العصر ، بمعنى أن تؤلف بلغة رصينة ، تتوسط الإغراب والسطحية، حاويةً لمصطلحات الحياة وقضاياها وتطوراتها ، إذ لكل عصر لغته وظروفه وشجونه ، ولست أعني هنا الكتابة الصحفية ، أو المقالات الثقافية ، كلا! بل أعني حتى التأليف العلمي ، الشارح لبعض كتب التراث يتعين تقريبه للناس، وتسهيله بلغة مفهومة، تنأى عن الضحالة والسطحية، من نحو كتابات الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في أكثر مصنفاته المستملحة, وتحقيقاته المستطابة ، التى يستسهلها جماهير العصر .
كذلك (أقطاب المدرسة السلفية) التي لم تبدل أو تتحول، ولايزال الغرب يخشاها، ويصفها ( بالفاشية الإسلامية ) ينبغي أن تتجاوز مؤلفاتها الانغلاق، والعزلة العلمية ، والنزعة التراثية المفرطة ، لتصل إلى خطاب علمي، سهل ميسور، ناصح الحجة ، خال من التعقيد ، سلس الأسلوب، واضح الفكرة ، مباشر الطرح، يخاطب العقل والوجدان، في آن واحد.  وليكن هذا هو (القلم الجديد) لمحترفي التأليف حتى يستقطبوا شرائح واسعة من العالم الفسيح ، ولتشرح الطحاوية، والواسطية ، والبخاري والأصول الثلاثة بجمل علمية، متلائمة والعصر المعاش بكل معارفه ومتغيراته . كذا هو في نظرنا الرصانة التأليفية ، والتجديد العلمي، والثقافي لرواد الكتابة ، وعمالقة التصنيف والتقييد ، قال تعالى: " وَمَا  أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ " [إبراهيم:4]، وقد قال علي رضي الله عنه ( حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله ) ؟! علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم. 

وقد يكون من أسباب خمول كتب الشيخ المصنِّف, عزلتها عن قضايا العصر وأسلوبه وأحاسيسه وأسراره! لكأنة يعيش فى عصر آخر! 
لابد أن يخاطب العالم الفقية والأستاذ المحدث، عصره بما يناسبه لغةً وأسلوباً وتأثيراً, ولا يصنف لطبقة ضيقة تعيش في الماضي السحيق !! 

نريد أن تعي الأمة القرآن وتدرك تفسيره عبر كلام محرَّرِ مفيد ، يُكتب بلغة عملية ميسورة ، وبأسلوب حضاري مؤثر ، يلامس الزمن المعاش وقضاياه وتقلباته ، حتى تقرأه الطوائف المختلفة وتنتفع به أمم متباعدة . 

كذلك من يدرس علم العقيدة ، ويؤلف فيه ليكن على إلمام جيد ببدع العصر الجديدة ومذاهبه الهدامة وفلسفاته المتولدة، وشبهاته الخطِرة ، وأن تكون المواجهة مع ضُلال العصر، ومبتدعة الزمان تكشف عقائدهم ، وتنقض أصولهم وتُعرى جهالاتهم . ولا يختزل الجهد العقائدي في محاربة بدع قديمة ، عفا عليها الدهر ، وربما انقرض كثير منها !!
إن الجهد العقائدي السلفي يجب أن يكون أكثر واقعية ، وأن يقوم علماؤه بتحديث كتبهم، ومعلوماتهم من خلال تجديد معاني التوحيد الخالص ، وكشف الأغاليط فيه ورصد البدع والأفكار الحديثة ونقضها بمعاول الإيمان الوهاج ، ومحاولة تقريب الكتب القديمة عن طريق الشروح الميسرة ، والتهذيبات الواضحة والتلخيصات النيرة, كذا ينبغي أن يكون شكل التأليف في العقيدة أصالة ومعاصرة ، وعمقاً وتجديداً . والله الموفق .
وكذا الكاتب في السنة وعلومها عليه تحري صحة الأحاديث، وحسن عرضها وربطها بواقع الأمة، وإبراز أثرها السلوكي، والتربوي، وأن تقدم دواوين السنة الصحيحة كالبخاري ومسلم والسنن الأربع المشهورة، بلغة واضحة مفهومة قد تياسر شرحها ، وانبلجت معانيها، وتذللت قطوفها ، ولم يعد إلا التحلي بتلك القطوف، واستطعام مذاقها من خلال التسنن المحمود, والاقتفاء المشكور . 

إن السنة النبوية ملأى بالفضائل والمحاسن السلوكية، التي تلامس حياة المسلم المعاصر وتوجه سلوكه, وتنظم حياته وتسدد خطاه , فلا بد أن تكون بارزة في التأليف النبوي المعاصر، والتدريس الأثري الرصين.
 ليس حسناً الإغراق في قضايا الإسناد وعلوم الحديث على حساب ثمرات السنة ومحاسنها  وروائع خصالها . ولا بد أن نفرق بين التأليف لجمهور لناس والتأليف لطلبة العلم الجادين . وقد يكون من البديع المفيد استصدار كتب سنية لكلتا الطبقتين ، تُعنى بالعلم المؤصل ، والعبارة الجذابة ، والأسلوب السهل المذلل بلا تعقيد ، أو إيغال في المصطلحات على غرار جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب رحمه الله ، فإنه جمع بين المنهج العلمي المقتصد ، والمنهج التربوي الروحاني الذي هو إشعاعه السنة، وبركة هذه الآثار التي يحتاج إليها المسلم في شئون حياته . 

والمعني بالدراسات الفقهية تأليفاً وتدريساً، ليكن في اهتمامه المباشر توضيح الطرائق التعبدية بأدلتها الصحيحة ، وتقليل التعرض للاختلافات الفقهية إلا عند الحاجة ، ومن الحاجة أحياناً قصرها في نطاق طلاب الفقه الإسلامي، الراغبين للدراسة الشمولية والتفصيلية المقارنة . 

وفي عصرنا هذا ننبه على ما يلي في الدراسات الفقهية :

أولاً: الجمع بين العلمية والسهولة في التأليف, بحيث تكون الأفكار ، واضحة وخالية من كل تعقيد . 

ثانياً: تجريد كتب الفقه من الأخبار الضعيفة والموضوعة التي تساهل بعضهم فيها, فأوردوها بلا حسبان . 

ثالثاً: التقييد بأسلوب عصري مفهوم، يكون مستوعباً للأمثلة الحديثة وليست القديمة فحسب . 
رابعاً: استيعاب المسائل العصرية وما يُعرف بالنوازل وتضمينها لمفردات الفقه حسب أبوابها وتصنيفاتها . 

خامساً: الاعتناء بالجوانب التعبدية أو مشاكل الحلال والحرام ، وما يفيد العابد المتوجه إلى الله تعالى . 
[6] مناظرة المناوئين والمشككين :- 

وهذا أسلوب دعوي في غاية الأهمية ، ولم يزل الأنبياء والرسل يستعملونه مع أقوامهم والملأ المعاندين ، كمناظرة إبراهيم عليه السلام للنمروذ، والتي أسفرت عن هزيمته قال تعالى: " فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ  لاَ  يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ " [البقرة:258] ،
وقد تألم قوم نوح عليه السلام من كثرة جداله ومناظرته لهم، حيث قالوا " يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا " [هود:32]،  ومن أساليب الدعوة كما نصت عليها الآية الكريمة " وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ " [هود:125]، وتستعمل المناظرة لإقامة الحجة ، وردع الباطل ، وتعرية الزيف ، وإشاعة الحق ، وليس للمفاخرة ، أو العناد! وإنما يفتخر بما فيها من مصابيح الحق ، وينابيع الحكمة التي تشرق على الباطل، فتذهبه بنورها ووهجها . 

والحياة الإسلامية المعاصرة، وهي تموج في بحر متلاطم بالملل والثقافات، في أمس الحاجة إلى أسلوب المناظرة العلمية ، والجدل الفكري ، لتقوية جناب الإسلام ، وإعزاز ركائزه ، وكشف الخلل والزيف العلمي والثقافي, وقد ناظر رسولنا صلى الله عليه وسلم المشركين والمستكبرين في مواقف كثيرة، مما يدل على أهمية هذا الباب الدعوي، وأنه يتحتم على الأمة الإعداد له ، وتهيئة الحذاق لخوضه وشق طريقه. فالمناظرسلاحه العلم والبصيرة ، ودرعه قوة الحجة وسرعة البديهة ، التي تسبق للدليل ، وتكتشف مظان ضعف الخصم ، فتسدد إليه السهام من كل حدب وصوب فتشل تفكيره ، وتوقف زحفه ، وتريه بينات الله تعالى ، وأن الحق أبلج ، والباطل لجلج ، ولا يحيق المكر السئ إلا بأهله . 

يجب أن تعتني جامعاتنا ومدراسنا بأسلوب (النظار العلمي) وأن تُربى ناشئة الدعاة عليه ، ليعظم حقهم ، وتعلو مكانتهم ، وكم من حامل للعلم ، وحافظ لأصوله ، تخونه صفات المناظر الحقيقية ، فيهبط ما عنده من الحق في عيون الحاضرين . 

والعالم الجهبذ ، وهو يلقي دروسه، لا يغيب عنده تعليم تلامذته أساليب الحوار وإقامة الحجة والإقناع ، وإن يدربهم على النقد والمراجعة والتعقيب ، لكي يعدهم للحوارات الجادة ، والمناظرات المهمة . كما كان يصنع العلامة ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله . 
وفي الزمان الحالي تشتد الحاجة إلى المناظرة، لما يصوَّب تجاه الإسلام وأهله من تخرصات وأكاذيب، يشنها النصارى واليهود وأعوانهم ، فلقد استطالوا على القرآن وتكلموا على نبي الرحمة ، وخاضوا في التعاليم الربانية ، إفكاً وظلماً وعدواناً، ووسَموا الإسلام بالإرهاب ، وأن كتابه العزيز ، يغذي الإرهاب ويحرض على الكراهية! إلى آخر ذلك المسلسل الذى لا ينفضي. فوجب على أهل العلم التصدي لهم ودعوتهم إلى الحوار والمناظرة.
قال تعالى: " قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ " [آل عمران:64]، إن الإسلام بدينه الراسخ، وفكره المبين قادر على الصمود ونسف كل أعمدة الباطل، لأنه الدين الحق والشرع الخاتم ، والملة المهدية، والصراط المستقيم ، فلا يمكن هزيمته أوالنيل منه ، أو إسكات أهله.

 إن حملته من العلماء الربانيين وأتباعهم ليشمخوا بالفخار والعزة ، وهم ينتمون إليه ، أو يستدلون بوحيه, أو يمثلون اتجاهه ، لأنه دين العزة والسمو والجلال ، قال تعالى:" وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ" [آل عمران :139] ، وقال تعالى:" وَلِلَّهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ المُنَافِقِين  لاَ  يَعْلَمُونَ " [المنافقين:8]، ماذا يريد الأعادي من كتاب سما شرفه " وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ " [ص:1 ] وبزغ نوره ، وتعاظم تابعوه ، إذ حلّوا في المنازل الرفيعة ، وتربعوا على المطايا الوثيرة ، فخالطتهم السعادة ، واحتواهم الضياء ، وصح منهم المقصد والهدف ، فساروا على خير سبيل ، واتصلوا بأعظم دليل " ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الكَافِرِينَ  لاَ  مَوْلَى لَهُم " [محمد:11]، إن باستطاعتنا هزيمة الغرب الكافر ثقافياً وفكرياً لأن المسلمين على قاعدة صلبة لا تخدشها المعاول مهما عظمت وتدافعت، وها هو المد الإسلامي منذ فجر التاريخ المحمدي على صاحبه أزكى الصلاة والتسليم  ، صامد صمود الجبال الراسيات ، لا تخيفه الاتهامات ، ولا تضره الأباطيل والتهجمات ، وكل الذين حاولوا ضره وإعاقته باءوا بالخيبة والهزيمة ، واجتاحتهم قوى النور الإسلامي وانتهوا إلى درَك سحيق ، وسقوط فظيع. " كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ " [المجادلة:21]، ما يضير الغرب الكافرـ وهو يحارب الإسلام عسكرياً، ويحتل أراضيه وثرواته ـ أن يلجأ إلى النزال الفكري والعقائدي؟! لننظر أي الفريقين أهدى، وأقوم قيلاً !!

لقد قالوا الكثير عن الإسلام، وسلطوا ألسنتهم بالسموم الفاسدة ، والأفكار الناقمة، فما أفلحت في ارتداد أهل الإسلام ، أو شوشت عقيدتهم ، بل ما زادهم ذلك إلا إيماناً وتسليماً . إن الغرب وهو يمتلك العلم المادي، والمدنية الباذخة، ويدير الترسانة العسكرية الهائلة عاجز عن مواجهة الفكرالإسلامي ، ويعيش (عقدة النقص) منه فهو غرب ملحد ، وكتابهم محرف ، وعلماؤهم متناقضون ، ورعاياهم يائسون ، فأنى لهم الثبات والإقدام أمام جحافل الحق الربانى ، الذي رُصُّع بذخائر القرآن، وجواهر السنن والآثار، المحمولة على عواتق جهابذة الملة، وفقهاء الذكر والشريعة . 

فما سقط إسلامي، ولا ضل مهتدٍ ، ولا خاب فقيه متجرد! وهم يرددون في كل صلاة ، بل في كل ركعة " اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ " [الفاتحة:5-6]، فهذه الأمة ، هي الأمة المهدية, والمنُعَم عليها بالنور، والرحمة، والنجاة . 

فما يروم منها أعداؤها، وقد سقطوا في كل مكان، وهزموا فى محفل ، وصُرعوا فى غير ما موقف!! 

" إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ " [غافر:51]، إنهم وإن عظمت أسلحتهم ، وتقدمت مدنيتهم، يحسون الهزيمة أمام كل ما هو إسلامي ، فلا يجرؤون على المواجهة والمحاورة ، وقد دعاهم الشيخ الداعية أحمد ديدات رحمه الله ،  رائد النظار الإسلامي العقائدي ، عدة مرات ، وكتب بذلك إلى بابا الفاتيكان ، فخنس واختفى، مع أن الدولة بأيديهم ، والعلم في ركابهم!! ولكنهم قوم لا يجرؤون! جبناء عقائدياً، وثقافياً فأنى يكون لهم تقدم ومواجهة ؟! " إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ (20) كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ " [ المجادلة:20-21]،  وفي السنتين الأخيرتين ارتكب الغرب خطأً فادحاً، سيدفع ثمنه، ألا وهو الهجوم الصاغر على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد تبنت ذلك دولة الدانمارك الذليلة، التي جبن زعماؤها ومثقفوها من مقابلة بعض الوفود العربية ، فضلا عن الوقوف الشجاع أمام علماء الإسلام ومفكريه،  أو البروز لوسائل الإعلام بالحجة والبرهان !! وقد قيل إن تلك الهجمة الحاقدة ، كانت تتم برعاية الكاهن الأعظم باباهم ، الذي لا يستطيع أن يقف أمام عامي مسلم موحد، ولما وُوجه بذلك نفى وتبرم ! يأبى الله تعالى إلا أن يذل من عصاه ، ويكتب الذلة و الصغار على من خالف أمره " وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ " [الحج:18]. 

إن المناظرة العلمية والفكرية فن دقيق ، يجب على علماء الأمة تعلمه وتفهمه ، واستكمال آدابه وشرائطه ، إذ ليس العلم كافياً، في استرواحه، ولا جمع المصنفات قادرة على بلوغه ، بل يجب على كل عالم بصير أن يقرأه حقَّ قراءته ، ويستطعم جوانبه ، ويعيش معانيه، ويتحسس أسراره وفرائده ، ويتذاكره مع ندمائه وتلامذته .

 إنَّ الحق وقد أمتع الله به هذه الأمة ، لابد له من حملة أكفاء ، ومن فقهاء بصراء ، يحاجون به ، ويذبون عنه، ويناظرون عليه ، كما صنع أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن ناظر المبتدعة ، وهزمهم في غير ما موقف، وهكذا كان علماء الإسلام كالغزالي وابن حزم والنووي والخطيب وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، سجلوا أروع الوقفات في كبح جماح المعتدين والمستكبرين . 

وليلعم أن المناظرة العلمية تتوجه إلى طوائف هم : 

أولاً: الكفار غير المسلمين ، يُدعون إلى الإسلام ويُناظرون على باطلهم المتمسكين به، وتُخرص ألسنتهم المتطاولة بالحجة الصحيحة ، والمنطق السوي ، وهذا ما ينبغي الاعتناء به هذه الأيام، مشافهةً وكتابةً وإعلاماً . 
ثانياً: الطوائف الضالة من المسلمين كالمعتزلة والأشاعرة والصوفية والرافضة والخوارج يناظرون لردهم إلى الصواب، ودحض شكهم وتخبطاتهم،وقد أبلى في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بلاءً حسناً ومصنفاته شاهدة بذلك ، كما نبه على ذلك ابن حجر في الدرر الكامنة . 

ثالثاً: الأفكار الحديثة التى  يلغي بعضها الإسلام نحو العلمانية والليبرالية والحداثة والقومية ، فهذه تبرز أحيانا ، وتحتاج إلى من ينقضها ويكشف أباطيلها . 

رابعاً: مناظرات العلماء المهتدين في مسائل فرعية كما كان يحصل بين أحمد والشافعى ، وسفيان وبين الباجي وابن حزم ، وابن حجر ، وابن تيمية وخصومه وقد تنج عن ذلك مصنفات ورسائل ، ومجلدات لا تحوي سوى مسألة واحدة ، كثر فيها النقاش، وعظم فيها الخطب ، وهذا النوع لا ينبغي الإيغال فيه على حساب ما تقدم ، بل يُعتنى أولا بالمخالفة عقائديا ، وبأرباب الملل الفاسدة ، ومن يثير الشبهات تجاه الإسلام عبر كتاب أو قناة أو محاضرة ، كما هو واقع هذه الأيام ، والله المستعان .
وفي عصرنا الحالي، نظراً للطفرة الإعلامية، واتساع وسائل الاتصال ، وثورة المعلومات ، وظهور فضائيات صاخبة، وقعت مناظرات سياسية وعقائدية وفرعية، وقد كان لأهل السنة دور كبير، في تعرية بعض الفرق الضالة كالرافضة ، حيث فجرت قناة المستقلة قنبلة بتبني (مناظرة بين السنة والشيعة)، أظهر الله فيها راية الحق ونصر مشايخ السنة ، وفضح جهلة الرافضة الذين لا علم لهم ولا حجة ، وقد تولى زمام ذلك الشيخان الفاضلان عثمان الخميس وأبو المنتصر البلوشي ، وقد أبليا بلاء حسناً ، وصمدا صموداً مشرفا, أخزى الله به رؤوس البدعة والضلالة ، واهتدى أقوام مبتلون بالرفض ، مما جعل بعض زعمائهم الحاقدين، يقول:- ( إن هذه المناظرات تفرق المسلمين ، ولا خير فيها ) 
لما انكشفَ دجلُهم ، وخاب سعيهم ، والله لا يصلح عمل المفسدين. وقد قال بعض كتاب الأنترنت البارزين عن مذهب الرافضة بعد فضيحتهم في المستقلة ( مذهب الشيعة مذهب يمكنه أن يعيش فى السراديب ، وفي الظلام حيث الهواء الفاسد ، فإذا ظهر إلى النور ، واستنشق الهواء النظيف، يموت فوراً ) 
ومن المذاهب المعاصرة ، والتي تضيق بالإسلام وتعاليمه المذهب العلماني والليبرالي اللذان يروجان للحرية المطلقة، وهما من نفايات الغرب الصليبي الذي صبهما على بلاد المسلمين, فنبتت لهم نابتة خبيثة ، ترعرت وتنامت حتى بلغت موطن القيادة في الإعلام والتعليم والاقتصاد ، ومكثوا أحقاباً ، يديرون الأمور، ويمكرون بالأمة ، ويلغون الإسلام من مسلكهم ، حتى أفاقت الأمة، وصحا علماؤها وازدهت صحوتها العلمية و الفكرية، التي أبانت عوارالعلمانيين وأذنابهم, وحذرت من كتبهم ومحاضراتهم وقنواتهم عبر مدافعة شديدة , ومعارك ملتهبة , لا يزال أوارها بادياً،   تحتاج لمزيد من التكتل العلمي لمشيخة الإسلام، ومزيد من اللحمة  الفكرية للمؤسسات الشرعية حتى تتغلب على العدو الرابض في ديارنا، ويعبث بمقدراتنا وثرواتنا, مدعوما من الغرب الحاقد ، والشرق الناكث ، حتى يصيب هدفه ، أو يحقق مبتغاه ، ولكن هيهات هيهات!! وقد استبانَ الطريق ، ونجا الغريق ، وعُرف العدو من الصديق ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 
[7] إعداد الأجيال العاملة : 
وهذا عنصر أساسي وتفاعلي مع واقع الأمة، وما يُراد لها من قفزة شديدة تتجاوز بها أسقامها وآفاتها. وربما كان هذا الجانب حصيلة الجوانب المتقدمة.  
والأثر المنتظر من نشر الدعوة،  والذب عن الإسلام ، وإصدار الكتب النافعة ، ومحاربة البدع والشبهات, ولكنني أفردته بالخصوص لإفهام الجهلة والمنغلقين ، أن رسالة العالم عظيمة ، وبعيدة المدى ، تتجاوز الحدود ، وتتخطى الآفاق لتصل إلى بر الأمان ونسائم الإيمان ،ورفارف الجنان .

 إن العالم الفقيه ، وهو يشرح متناً علمياً لا يغيب عنه أن يربط درسه بواقع الأمة ، فيأسى لمآسيها ، ويفرح لسعادتها ، ويشارك في همومها، مؤلفا بين طلابه ومصلحاً لقلوبهم، ومتأملاً لسلوكهم ، وحادياً بهم إلى مستقبل الإسلام، والأمل المنشود، والنتيجة المصيرية. " وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ المَنصُورُونَ " (172) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ [ الصافات:171-173]، إن تربية الأمة، وإعداد أجيالها ضرورة تاريخية وإصلاحية واستراتيجية ، تنطلق من ذكرِ وهاج ، وهدف سام، وواقع أليم ، أما الذكر الوهاج فيصدح بقول الباري : "  وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ " [الأنفال:60]،وقوله تعالى: "خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ " [البقرة:63]،وقوله تعالى : " قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً" [التحريم:6] وأما الهدف السامي، فهو تعبيد الخلق لربهم وخالقهم تعالى، وهذا لن يتم إلا عبر علم وتعليم ، وإصلاح وتقويم . 

و أما الواقع الأليم ، فهو دافع للكفاح المستديم ، والتحرك السريع لانتشال الأمة من براثن الضياع، والشهوة والغفلة ، لا سيما شبابها المرتقب وجيلها المنتظر ، يربى على كتاب الله ووعيه وتدبره ، وعلى حمل السنة ونشرها والتمسك لها ، فهما عماد النجاة ، وسبيل الفوز والنجاح .
" وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ " [الأنعام:153]، إن مُعِّد الأجيال ، وافر الهمة ، ماض العزيمة ، عميق التربية سمي العلم ، رقيق الموعظة ، يبذل بلا حساب ، ويبادر دونما ثمن ، ويسعى بلا كلل ، قد استحلى الطريق ، وركب المضيق ، ولم يبال بظنون الصديق. " إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوَهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ " [ آل عمران:175]، إن إعداد الأجيال ، وصقل أرواحهم ، وتزكية عقولهم، تتطلب قدراً وسيعا من الجد والعلم الشرعي، والبصيرة بالتربية والاجتماع ، والتاريخ ، ومعاينة الواقع، وجرد سير المصلحين من الأنبياء ، وأتباعهم المهديين ، التي حكاها القرآن بأسلوبه الرائع ، وقصصه الجميل ، وعبره المستعذبة، التي تدرك بالتأمل الشديد ، والفكر العميق . قال تعالى: " كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ " [ص:29]. 

وقال عز وجل: " لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُوْلِي الأَلْبَابِ " [يوسف:111]، وقال تعالى :" فَاقْصُصِ القَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ " [الأعراف:176]، إن تأمل الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، ورصد حركات السيرة النبوية، كافٍ فى إنماء عقل المربي ، وزيادة رشده ووعيه ، وتبصرته بواقعه ، وما ينبغي أن يئول إليه مستقبله ، وكل ذلك من معالم الدعوة إلى الله، والحرص على الجيل، والإشفاق على مصيره . " أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا " [محمد:24]، إن واقعاً يعجّ بالمناكر الضخمة ، والصد الكبير، عبر وسائل إعلام هابطة، وفضائيات ماسخة ، وثقافات هادمة، لجدير أن يبعث في علماء الأمة وجهابذتها، روح العمل والجد والمثابرة .. 
وأكبرت الذين مضوا وعما شـق ما سألوا

***

وعن غاياتهم رغم اعتساف الدهر ما نكلوا

***

ومن دمهم أضيئت في دياجي الحيرة الشعلُ

لا نريد من العالم أن يكون معلماً جامداً ، يسير بلا فقه ، ويرشد بلا وعي، ويعالج دون تربية ، ويوجه بلا اعتبار! بل نريده أن يحوي ذلك كله ، ويسير كسيرة أعظم الخلق تربية وإصلاحاً ، الذي علم صحابته كل خير وأرشدهم لكل بذل ، وعاش همومهم وأحزانهم ، وخالطهم كالسمير والصاحب ، وأصغى لهم كالمستمع والمتشوف، علم الرجال وشاركهم، وحدَّث النساء وأنصت لهم، ولاعب الصغار وداعبهم! انظروا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم كيف احتوت العلم الأصيل ، وضمت الأدب الكريم ، والسخاء العجيب، ولم تفتها النصيحة الصادقة ، ولا التربية المخلصة ، ولا التحرك الدؤوب ، الذي يُخلط بدعوة مرققة ، ووعظ مستنير، وإصلاح متدفق، وفقه مسترشد ، من خلال نفس كبيرة ، ويدِ حانية، وحزم رشيد ، وتواضع جم ! 
ما أقول في سيرة زاخرة عطرة ، قد تلألأ الحق فيها، واستنارت فضائلها ، وبذخت محاسنها ، ولمعت مواعظها ، وتضوعت معاطرها! هي منهاج الدعاة ، ومدرسة العلماء ، وسلوان المصلحين " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً" [الأحزاب:21]،  والعجيب في هذه الأية، أنها واردة في سياق غزوة الأحزاب الرهيبة ، التي طوق فيها المجرمون المدينة النبوية، وحاصروها الحصار الشديد، فثبت رسولنا صلى الله عليه وسلم الثبات الأكبر ، واستبسل الاستبسال الأعظم، وما فر ولا أحجم ، ومعه قد اصطف المجاهدون الأشاوس ، وشاركه الأفذاذ الصوارم " وَلَمَّا رَأَى المُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا  زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَاناً وَتَسْلِيماً " [الأحزاب:22]، كذا هي الآية في سياق الجهاد والصبر ، ثم إنها تنسحب على سائر أحواله وشرائعه عليه الصلاة والسلام، ومن يخصها بالعبادات فحسب فهو مقصر في فهمها، مختل فكره ، ضيقة نباهته ، والله الموفق. 

إن جيل اليوم مهدد (بالكارثية الأخلاقية)، والذبول المعنوي بسبب إفرازات الإعلام المنتنة ، وقد اجتث منهم طوائف متاكثرة، وجماعات متزاحمة ، ليس لها منجاة إلا في الإسلام ، والتغذي على مائدته، واستطعام حلاوته. لأنه نداء الروح ، وحديث القلب ومنتهى السعادة الأبدية، وطريق ذلك الخطاب الدعوي الراقي، الذى يلامس قضاياهم وأشجانهم ، ينمقه علماء الإسلام ويقدمونه أساور لامعة ، ولآلئ ساطعة على جبين هؤلاء الأجيال ويستخرجونهم من ظلمات التيه والرماد، إلى أنوار الهدى والحق والجمال ، ومن ثم يكون برنامج التمييز والانتقاء، الذي يستوحي القادة ، ويرشح الحفاظ ، ويعد البسلاء، ويهيئ الجنود الفاعلة في كل ميدان, حيث اتضح لكل أناس مشربهم ، واخضوضرت مواهبهم ، فلم يعد إلا العمل والمسارعة والاحتساب ، قال تعالى : " فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ" [المائدة: 148] وقال عز وجل:" إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ فِي الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً " الأنبياء:90]، 

ثم إن إعداد الأجيال العاملة يكون من خلال الوسائل التالية :- 
أولاً: النهضة العلمية والفكرية، التي ترتقي بالخطاب،  وتصحح، المسار, وتفند التهم والتشككات، مدرعة بركائز الجودة والوعي والإقناع. 

ثانياً: التربية القرآنية المشرقة، التي تظلل الجيل بظلال الإيمان الدافئ، والباعث على التيقن والعمل والمسارعة ، قال تعالى: " إِنَّ هَذَا القُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ " [الإسراء:9].
ثالثاً: التعبئة الروحية بمكنونات الإيمان ومزاهره ، والدعم السخي وروافده ، والتشجيع المتواصل ومزامره . 

رابعاً: سوق النماذج الرفيعة, مما حكى القرآن ، أو نوهت به السنة ، أو روته السير والتراجم، وإن العقل ليقف مذهولاً ، ومعجباً بما تمتعت به تلك الأخبار واستعطرت بصادق القصد والحركة والجهاد . 
	جمال ذي الكتب كانوا في الحياة وهم

	بعد الممات جمــال الكتب والسيـر


قال تعالى عقب سرد قصة نوح عليه السلام (تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ العَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ "[هود:49]، وقال في أصحاب الكهف " إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى " [الكهف:13]، 

 خامساً: صياغتهم ضمن مشاريع مؤسساتية، في العلم والتربية والدعوة والفكر, لتتفجر طاقاتهم ، وتسطع مواهبهم، ويستشعروا فضيلة العمل الجماعى المنظم ، وأنه لا يقارن بالجهد الفردي المبعثر ، وقد يكون مفتاح الانطلاق الدرس العلمي أو المحاضرة الشهرية ، أو الموقع الإلكتروني، والله الموفق .
إن واقع الأمة المشين، يحتم على علمائها مزيداً من الجهد، والعمل، واليقظة، وأن يكون ضمن استراتيجيتهم وتحولاتهم، إعداد هذا الجيل، وبناؤه إيمانياً وعلمياً وحضارياً ليقاوم الزحف الغربي، المتمثل في طلب الهيمنة والاستعمار, والتسلط على الشعوب الضعيفة . 

إن الإعداد الحضاري لشباب الأمة وشاباتها ضرورة إصلاحية وتاريخية مفروضة على العلماء الجهابذة ، الذين يتألمون للتقهقر المسيطر على واقع الأمة في أكثر مناحي الحياة ، ومن المؤسف أن يعتقد بعضهم أن هذا ليس من صميم عمله ، وإن المعني به حكومات ، أو مؤسسات دولية !!

يا عجباً من أمة وهبها الله تعالى مقومات العز والارتقاء والبطولة ، كيف يجنح علماؤها وسادتها إلى الانعزال والخنوع ! وكأن الخطاب ليس لهم والمجد ليس من سِكتهم، وحمل الأمة ليس من واجبهم !!

ألم يقل الله تعالى :" كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ" [آل عمران:110] وقال عز وجل : " هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ" [هود:61]، وقال: " الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ" [الحج:41]، وقال : "  وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ  لاَ  يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ " [محمد:38] .
وقال تعالى: " وَأَنزَلْنَا الحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ" [الحديد:25]. 
 إن العالم الحي المستشعر لواقع أمته, لا ينبغي له أن يشارك في مصادرة وعي هذه الأمة ، وجريمة التغييب والتوهين والاستلاب ، الجاثمة على صدورهم من قبل الغرب وأذنابه. 

القاتلون نبوغ الشعب ترضيةً 

للمعتدين وما أجدتهم القربُ  
ولذا مسئولية أهل العلم عظيمة ، ودورهم شديد لمعالجة الواقع ، والدفع بالطاقات إلى الجد والاستثمار ، حيث يواجهون حرباً شرسة في أكثر من مجال ، فاستوجبت المقاومة المشروعة للنهج التغريبي والساقط. المضروب على كاهل المسلمين ، والمدعم بوسائل القمع والكبت والحصار, التي تُغطّى بأغلفة الإصلاح والتنمية، والبناء. 

ولم يزل التخلف والانحطاط ضاربا أطنابه في أرجاء المعمورة ، رغم الثروات الهائلة ، والمقومات الخارقة التى يعجز الوصف عن تقديرها ، وادراك امتيازاتها!! 

فإلى أي حال وصلنا وعند أي نقطة انتهينا؟! أمم مسلمة، ساجدة قانتة، لديها خير كلام وأزكاه، قرآن حكيم مرتل، وسنة عالية مرشدة، وتاريخ نابض حي !! ولكنَّ الواقع متحد لذلك كله !! فهل يُستنجد بالكتاب ، أو نستصرخ بالتاريخ أو نستغيث الأبطال؟!

	لـولا مست أذنَ الفـاروق خيبتهــم

	لـكَّـدر الـصفـو في جناته الكمـدً

	أو كان يدري صلاح الدين ما اقترفت    

	تـلك العلـوجُ لضجّ الفـاتح النجـدُ


وليس توصيف الواقع المهين جلداً للذات، ودعوةً للكسل والتراخي أو حملاً للعزوف في ظل تحديات ضخمة ، وأشواك مستعرة كلا ! بل هو وسيلة لاستنهاض الهمم ، وحفز العلماء الجهابذة ، وأرباب الرسوخ الفقهي لينطلقوا في حركة الحياة عاملين ومجاهدين ، وصانعين وومؤسسين ، قد امتطوا صهوة الجد، وعلوا فلك العزيمة .. يحدوهم الأمل ويؤزهم المَضاء ، متوكلين على ربهم، راجين فضله وإنعامه ..
	لأستسهلن الصعب أو أُدرك المنى

	فما انقادت الآمــال إلا لـصابرِ


هذه الحياة بتحدياتها وشراستها تفتقر للعالم الصابر، والمثابر المستحمل.

قال تعالى : " وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا  لاَ  يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً " [آل عمران:120]
وقالت الرسل لأقوامهم " وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا" [إبراهيم:12]
إن العملية البنائية والإعدادية للأجيال، تأتي ضمن سياقات معقدة، ومواجهات ساخنة تعيشها أمتنا، فمن نير الاحتلال ، إلى تضخم البطالة والفقر ! ومن نتانة الانحلال إلى سطوة القمع والاستبداد, و من الإفلاس الطاغى إلى المظالم المرتكبة ...! والله المستعان . 
ما كأن هذه الرسالة الخاتمة جاءت لتطهير الحياة من أسقامها، أو غرس معالم العدل والإخاء في نواحيها ! لقد غطت برحمتها غشاوات الجهالة ، وعمت بأنوار عدالتها ظلمات الحيف والفجور، فأين نحن من ذلك ؟!

	يا قاتل الظلم صالت ها هنا وهنا 

	فظائع أين منها زندك الواري؟!


إننا رغم عشعشة الظلم والتخلف، لننظر بأنوار القرآن والسنة، وعبر التاريخ، ونستيقن أن المجد للإسلام ، وأن العزة لأوليائه، وأن القوة لله جميعاً. 
ومما يثبت أمتنا ويزيد علماءها قوة وصلابة ما يلي :- 

1. الحسم القرآني: في أن هذا الدين منصور، وأن شريعته حاكمة ، وأن عباد الله هم الرابحون في النهاية ، رغم البلاء المسيطر والقمع المستحكم، " إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ " [غافر:51]،  
2. المدد الإيمانى المصبوب من القرآن والسنة: ودوره في إشعال نار الحماسة والتحرق على هذا الدين ، مع ما في ذلك من تثبيت على الطريق, وسعادة روحية بالوصول والاطمئنان, وهذا ما لا تجده فى دين سواه .

قال تعالى : " الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ  أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ " [إبراهيم:28] وقال تعالى:  " إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ " [النحل:128]
3. الرعاية الربانية لهذه الأمة: حفظاً وتقوية وتأييداً قال الله سبحانه وتعالى :  " ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الكَافِرِينَ  لاَ  مَوْلَى لَهُمْ " [محمد:11] 
4. النماء البشري والمعنوي الذي تملكه أمة الإسلام, متجاوزة به كثيراً من الأمم الأخرى . 
5. الموروث التاريخي والثقافي: الذى هو مفخرة المسلمين والعرب إبان الحكم الإسلامي والحضارة المصاحبة له وامتداداتها  النورانية على البشرية كافة. 
	أين الرشيد وقد طـاف الغمــام به

	فـحين جــاوز بغداداً تحداهُ

	وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها

	عمــن بناه لعل الصخر ينعاهُ

	وإن تراءت لك الحمـراء عن كثبِ

	فسائل الصرح أين العز والجاه

	هذي معالم خـرص كل واحــدة

	منهــن قامت خطيباً فاغراً فاه

	واللــه يعلم مـا قلبت سيرتهــم

	يومــاً فأخطأ دمع العين مجراه


6. الوجود الأممي والتاريخي لهذه الأمة: وأنها ليست بمنأى عن عجلة الحياة ، وإن كانت تتقالها الأمم بسبب هوانها، وتخلفها العلمي والحضاري والتقني. 
7. الملامسة المباشرة لأحداث الحياة, وتجلياتها بسبب أمجاد غابرة ، وعداوة تاريخية ، وثروات باذخة ، يتطلع إليها العالم أجمع ، ويكفي أن أكبر منطقة في العالم للنفـط، 
( الذهب الأسود ) هي منطقة الخليج ، التى يتهارش عليها اللصوص الدوليون ، وما احتلال العراق العظيم إلا نوعا من ذلك!! 
وفي منظومة ( تحية للفضائيات العربية ) قال بعضهم:
	وسرقوا البترول والمزارعا
	**
	واستوهبوا المواني والمواقعا


8. التخوف الغربي المستديم من الإسلام وأهله: رغم التسلط والظلم الفادح ، وإغراق المنطقة بالصراعات.. ومع ذلك يخشون يقظة الإسلام ، وانبلاج نجمه الآفل ، وعودته للسيطرة الدولية التي لن تكون بالحروب الظالمة ، أو الأفاعيل الانتقامية ، والاستباحة المسوَّغة كلا! بل بميزان العدل والقسطاس المستقيم كما قال تعالى: " اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى"  [المائدة:8]  وماذا جنت البشرية من سيطرة الغرب الصليبي، إلا مزيداً من الحروب والغارات والاستبداد الدائم ، والتدهور الاجتماعي والمعيشى ، والتهام القوي للضعيف ونهب خيرات الدول المستكينة وفظائع أخرى، يندى لها الجبين، ويستغرق الحديث بها مجلدات وأسفاراً طويلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
9. الزخم الدفاعي لدى طوائف من هذه الأمة: ، بحيث لم يعلن الاستسلام شعبياً ، بل لا زالت الأمة تملك عجائب من الدفع، والبذل، والتضحية، والواقع منارة مضيئة على ذلك . فها هي فلسطين تضحيات متواصلات, وأفغانستان يئن النيتو من ضرباتها، والعراق يكسر الغطرسة الأمريكية , ويواصل تأديبه لكل معتد أثيم، هذا على الصعيد الجهادي.
أما على الصعيد العلمي والفكري ، فلا تزال الأمة تخرج علماء مهرة، في كل مجال، يحفل الغرب بهم فى جامعاته ، ويساومهم على دينهم وقيمهم . 

ومن هؤلاء متخصصون شرعيون ، ينشرون الحق، ويذبون عن دين الله ، ويتفاعلون مع واقعهم بكل حكمة واقتدار. 

ومنهم مفكرون إسلاميون يستوعبون قضايا العصر وأفكاره المختلفة ، ويحسنون التحليل العقلي ، ورصد الظواهر الجديدة ، فيأخذون خيرها ويدفعون أضرارها. 

ومنهم كُتاب مُجيدون ، حملوا رسالة القلم، فأمتعوا به أمتهم، وتصدوا لحملات الأعداء ، وضاعفوا من نشاطهم، تحقيقا، وتأليفاً، وتدقيقاُ . 

ومنهم صاغة الجهاد الإلكتروني الذين حرروا العقل المسلم والعربي، من الرق، ومنحوه الحرية المسئولة ، التي تثمر الجودة، والحذق، والإبداع، فاكتسحت (النت الإسلامية) أرجاء واسعة من الفضاء الثقافي ، فانتشرت المؤلفات واشتعلت المواقع، وكثرت المدونات، وتزاحمت المشاركات، وبات النشاط الإسلامي مميزاً في هذا الانفجار العلمي ، وصار للأمة موقعاً موقراً ، يبرز حقها ودورها المنشود منذ أزمان غابرة . 

فالحمد لله على هذه النعمة التي فجرت لنا علماء وكتاباً ومفكرين ، ومتخصصين يسارعون في سبيل الله، ويجاهدون علمياً وعقلياً بكل ما أًُتوه من معرفة وموهبة . ولا أدل على ذلك من تصنيف بعض المواقع بأنها إرهابية،  ومحاولة طمسها في كل ظهور لها ..

ولكنها سرعان ما تعود بفضل هذا الإعجاز العلمي ، الذي أقض مضاجع الذين كفروا، والذين استعبدوا دهورا، وصنعوا شروراً. قال تعالى:  " إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً (15) وَأَكِيدُ كَيْداً (16) فَمَهِّلِ الكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً (17) [الطارق: 15: 17 ] من كان يصدق، أن تذلل الإنترنت مصاعب النشر والفكر والإنتاج، وتسهم بدرجة كبيرة فى ضخ العمل الإسلامي الذي بهر المطالع ، واستوقف الناظر والمتابع . 

إنه من فضل الله تعالى علينا وعلى الناس، أن خلق مثل هذه الآلة الإعلامية التي كسرت الحدود، ومزقت القيود وأوهنت من منشور مغصوب ، ومكتوب غير محمود ولا مشكور والسلام . 
10. التدين الشعبي الفطري: لدى أقطار الأمة الإسلامية، الذي يمحو معرة الهوان، أوالتخريب الموجه، ففي بلد ذاق ويلات التغريب والاستعمار, ولا يزال يُقهر بموادها ومفاتنها، ينبع المد الإسلامي ليرسي مساجده المكتظة بالمصلين ، وتؤسس جامعاته الناهضة بالعلماء، ويفيض جمعياته الخيرية المانحة  للمحتاجين. فماذا يريد بعد ذلك العلماء الأحرار والأساتذة الفاعلون، هاهي طلائع النصر بين أيديهم، وبشائر الفتح تلقاء أعينهم , ولكن لينطلقوا بحزم وقوة ، ويسارعوا كمن سارع من أهل العلم والفقه والأثر ، وليدركوا نصر الله لهم ، ومعيته لعباده المتقين : " يا أيها الذين آمنوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ " [محمد:7] .
11. الغرس الإلهي المفاجئ: والذي لم يحسب الأعداء حسابه ، حيث لا يزال الباري تعالى بفضله وحكمته, يغرس لهذا الدين أغراساً مختلفة، علماً وجهاداً، ودعوة، وتربية وإصلاحاً. . 
كما صح الحديث عند ابن ماجة في السنن: قال صلى الله عليه وسلم : ( لايزال الله يغرس لهذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته ) .
وقال في خبر الطائفة الناجية المنصورة التي تبقى عزيزة بدينها ، مضحية له، داعية لله ، صابرة على أعاديه : ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ، لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله ، وهم على ذلك ) 

وحينما يقصر حملته من العرب ، يأتي الله بقوم آخرين ، يحملونه بكل عز وتفانٍ قال تعالى: " وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ  لاَ  يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ " [محمد:38]، وقد حفظ التاريخ الإسلامى لنا شواهد تبرهن على هذه الآية ، حيث نبغ علماء أعاجم ، وبز محدثون أغراب, وضحى مجاهدون أباعد ، وكتب السير تزخر بتراجمهم العطرة ، وأخبارهم المزدهرة . ففي الجهاد نشاهد أمثال صلاح الدين وبيبرس وألب أرسلان ومحمود الغزنوي. وفي الفقه نحو عطاء وأبى حنيفة وابن المبارك والسرخسي . وفي الحديث : نحو البخاري والنسائي والترمذي. رحم الله الجميع ، وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء .
[8] التصدي للحوادث والملمات :  
كم هي الفتن الحادثة ، والملمات الواقعة ، التي تخيف المسلمين وتكدر عيشهم، وربما أرعبتهم, وفرقت صفهم ووحدتهم ؟!! وهذه هي طبيعة الحياة الدنيا ، وأزمة الحق مع الباطل. " وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ " [الأنبياء:35] .

	طُبعت على كدرٍ وأنت تريدها
	**
	صفواً من الأقذاء والأكدارِ

	ومكلّـٍف الأيام ضد طباعـها
	**
	متطلب في الماء جذوة نارِ


إن الحوادث والملمات تحتاج إلى عدة عوامل، لفهمها وتجاوزها بخير وعافية :  

أولاً: التصدي لها بقوة وحزم . 

ثانياً: التعامل معها وفق العلم الشرعي . 

ثالثاً: حمل زمام المبادرة للإصلاح .

رابعاً: تنبيه الناس وإرشادهم لما ينفعهم . 

خامساً: بيان الحق ولو كان مراً. 

إن الحوادث قد تكون في صورة كروب وبلاءات ، أو حروب وغارات أو فتن مدلهمات ، فكيف تستطيع الأمة فهمها ، وتجاوز مخاطرها ؟!! إن العامة عاجزون عن ذلك تماماً ، وأصحاب الجاه ، أو أرباب الأموال والمراتب ، تضيق بهم مصالحهم ، فلم يبق إلا دور العلماء الراسخين ، ووقفة الأعلام الناصحين ، الذين يقدرون قيمة العلم ، ويفهمون تبعاته، ويدركون غايته ومسئوليته ، وقد امتن الله عليهم بعلم فسيح ، وفكر مستنير ، وإيمان عميق هو أخلق أن يدفعهم لحمل أمانتهم ، وأداء رسالتهم وإدراك خطورة سكوتهم أو تغافلهم. قال تعالى: " لَوْلا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ " [المائدة:63] . قال سفيان رحمه الله : ( إن الفتنة إذا وقعت عرفها العلماء ، وإذا ذهبت عرفها سائر الناس ) .  

 إن كشف المخاطر، والتصدي للأحداث، واجب مهم يعيش له الجهابذة الذين ارتشفوا من الوحيين ، ونهجوا المسلك السديد. ومتى تخلوا عن واجبهم فقد لاذوا بالخيانة ، ومزقوا ما بينهم وبين الله تعالى من موثقِ متين ، وعهدٍِ أمين.
 تأمل كيف صنع رسولنا عليه الصلاة والسلام، تجاه الحوادث والحروب ؟ وكيف أنه كان طليعة القوم ، والمبادر للنزال ، والصابر في الكرب، والمثبت للصحاب ؟! 
تجئ غزوة بدر الكبرى ، فيرى المصلحة العسكرية في الخروج إليهم والبروز لهم ، وفي أُحد ثبت ثبات الأبطال رغم جراحه الشديدة ، وتفرق الناس عنه ، وفي الخندق يواجه الحصار بكل صبر وجلد وشجاعة ، وفيه قال تعالى: " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" [الأحزاب:21]، إشارة بمقامه وتنويه بشجاعته . وها هو مرة يسمع الناس صوتاً في المدينة ، فيفزعون، فيكون أول سابق إلى الصوت ، ويعود مطمئناً الناس ، وأنه لا خوف عليهم ( لن تراعوا ، لن تراعوا )، ومقامات تصديه للأحداث والرزايا كثيرة, تدل على بصيرته بدور العالم والقائد ، وليعلم أتباعه وورّاث الأنبياء، بأنه هكذا يجب أن تكونوا تقدماً وبذلاً ومسارعة ! وسير أصحابه طافحة بالنماذج الدالة على إدراكهم لأدوارهم, وأن حملان العلم والتفقه، يعني أخذه بحزم والتصدي لكل خطر وبلاءِ، ولا يحسن ذلك إلا من ألهمه الله علماً جماً ، ورفعه مكاناً علياً . 
قال تعالى : " وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً " [الأنبياء:83]، وآلة الاستنباط ، وعدة الفهم ، إنما هي بحوزة العلماء الكبار. 
يموت النبي صلى الله عليه وسلم ، فيرتد أكثر العرب ، ويأبون تأدية الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه ، فيصمد لهم ، ويقاتلهم ، ويحرض الناس عليهم ، ويقول ( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال).

 وتجيئ خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه فيسير الجيوش لقتال المشركين، ويتهمم لذلك، حتى إنه ليقول (إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة) علقه البخارى فى صحيحه ، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه . ويأتي عام الرمادة سنة 18 هـ فيتقدم عمر الناس، ويجمع الأطعمة، ويشارك في إعدادها، ويحزن لجياع المسلمين، ويقف موقفاً لا نظير له، وسيرته رضي الله عنه كلها علم وبذل، وتصد ومواجهة، وفيه قال صلى الله عليه وسلم (فلم أر عبقريا يفري فريّه).

 وهكذا سار عثمان وعلي رضي الله عنهما, جد وبذل وسباق. 

وقد قفاهم من بعدهم ، مدركين واجباتهم ، ومحتملين ما يصيبهم صونا للإسلام، حماية للأمة، وإجلالاً للعلم . 

فها هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما يشتد الخطر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويخشى عليه الذهاب يأمر بجمعه وكتابته، ويكتب إلى ابن شهاب الزهري بذلك، فتحفظ الآثار، وتأمن الضياع ! 

وهكذا في كل عصر ومدة، يقيض الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها ، ويحمي حوزتها، ويصون تراثها, من أمثال الإمام أحمد رحمه الله، وصموده التاريخي في فتنة خلق القرآن ، حيث قرر الحق الأكيد ، ودحض الباطل الشنيع ، وقبله ابن المبارك صاحب الفضائل الزاخرة ومحي الجهاد والسنة، وغيرهم من أشباه ابن الصلاح والنووي والعز بن عبدالسلام والمنذر البلوطي، وابن تيمية،الذى ثبت الناس في وقعة شقحب الرمضانية سنة( 702هـ) ضد المغول ، وقال كلمته المشهورة . (والله الذي لا إله إلا هو إنكم لمنصورون) فقالوا : قل إن شاء الله، فقال :( إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا)، وتقدم الناس في الصف الأمامي. وأفتى العساكر الإسلامية بالفطر ، لأنه أقوى لهم على عدوهم ، ولقد وضع شيخ الإسلام من نفسه زعيماً، وأميراً، وقائداً، لما رأى أن الساحة قد خلت ، وأن الجبن قد تفشى الجميع! فقام إليها، داعياً، ومحرضاً، ومذكراً،  بما أعده الله تعالى للمتقين الصابرين . 
وقد حكى هو تفاصيل ما جرى في تلك المعركة كما نراه فى مجموع الفتاوى ، ونقله تلميذه ابن عبدالهادى في العقود الدرية ، ونريد من علمائنا حالياً, تذكر ما يحصل للأمة في العراق وفلسطين وأفغانستان والصومال وغيرها ، وأن يهبوا كهبة ابن تيمية وأشباهه العظام ، الذين نشروا ثقافة الجهاد، وسارعوا للإعداد بكل صنوفه ، ومحضوا التوحيد ، وآزروا إخوانهم وكشفوا حقيقة العدوان ، وصححوا المفاهيم وكشفوا المخططات ، وهذا أقل ما يتطلبه الموقف والله الموفق والمعين . 
إن أمتنا تعيش واقعاً مأساوياً في شتى مناحي الحياة، وأبشعها تعرضها لهجمة استعمارية جديدة, من قبل أمريكا وحلفائها المجرمين ، فقد احُتلَّ بلدان مسلمان (العراق ـ وأفغانستان) وهي تدعم الصهاينة على الفسطينيين بكل صور الدعم ، ، وتشعل النزاعات في أقطار أخرى كالسودان والصومال ، وتفرض هيمنتها على سائر الدول العربية والإسلامية، عبر سفاراتها الكائنة هناك ، فما المخرج حينئذ وكيف تكون المواجهة ؟! 

أولاً: لابد من التأكيد على عجز النظام العربي الرسمي من إحداث أي تقدم أو تطور يتيح له الخلاص من هذه الهيمنة والله المستعان. 

ثانياً: لم يبق إلا الدور الشعبي الذى يغذيه العلماء الأحرار, والذين يؤلمهم التسلط الغربي، والصمت الدولي جراء ما يحدث في أقطار الأمة .
ويمكن تلخيص هذا الدور وتلك المواجهة في النقاط الآتية : 

أ ـ كشف الموقف الشرعي من خلال إصدار الفتاوى الصادقة والنشرات القاطعة, التي تجرم الاحتلال ، وكل من يسانده من عجم أو عرب . 

ب ـ التهيئة الروحية والجهادية للأمة، الكافلة بإعادة هيبتها واستغلالها وحريتها . 

جـ ـ تجريم كل عمل مؤيد للاحتلال، وكشف الضالعين فيه، وأنهم خونة التاريخ، بائعو المبادئ، عبدة الدولار ، ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد قال تعالى: " فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ " [المائدة:52] .
د ـ كشف تلبيسات وأغلاط المتاجرين بالعلم والدعوة، الذين اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً، والذين يمارسون ألواناً من تخذيل الأمة لترضى بالدون، وتستملي الهزيمة، وتستمرئ الصمت والخضوع!! ولهم مزاعم ودعاوى أقل أحوالها، أن تحرق، أو تصبح مفارش للطعام، بعد تجريدها من ذكر الله وآياته!!
وتستحق قول من قال : 

دعاوى يستحي الشيطان منها ***   ويبرأ من سفالتها الخليعُ

ومنها ما يلي :-
1- تهويل قوة العدو الغازي، وإرهاب الناس بشكلها وضخامتها ، وأنه لا قِبل لكم بها !!
2- الخلط بين نوعى الجهاد (الطلب والدفع) وتجاهل أن ما تصطلي  الأمة به هو نوع من جهاد الدفع الذي يجب فيه الدفاع بكل وسائل الدفاع، ولا يشترط له شروط، وهذا محل إجماع من الفقهاء قال في المغني (9/163)  ( إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم  ودفعهم) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (وأما قتال الدفع، فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجبُ  إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شئ أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحبس الإمكان ، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم) (4/52) .

وقال القرافي في الذخيرة (فإن صدم العدو الإسلام وجب على العبد والمرأة, لتعين المدافعة عن النفس والبضع ) 

3- الحفاظ على بعض المكاسب الدعوية, وأن الكفاح المسلح ، يحرمها حلواء  ذلك ويكلفها أبهض الأثمان. والله المستعان. 
4- عجز الأمة عسكرياً وتقنياً ومعنوياً عن المواجهة، وأن مثل ذلك شكل للعذر المسوغ للهدوء والمصالحة !!
5- أن النتائج الظاهرة من المقاومة لن تكون إلا مناظر البيوت المهدمة، والدماء المصبوبة ، والأشلاء المقطعة ، وهي ما يمكن تفاديه بالكف عن القتال، وترك السلاح، والانضمام للعملية السياسية كما هو الحال في العراق الآن، وقبله أفغانستان. وغيرها من المزاعم البالية !! وها أنا ذا أعود لمواصلة عناصر المواجهة :  

هـ ـ تثبيت أهالي البلد المحتل ،  ودعوتهم للمقاومة الباسلة ، وتقديم كل صور الدعم لهم (إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) والاستفادة من رؤى علمائهم الذين هم ببلدهم أعرف، وبعدوهم أفهم, وعلى حرماتهم أغير، بل ممكن الاستفادة منهم في قضايا شرعية غير الجهاد كما قال الإمام أحمد ( إذا اختلفتم في شئ فاسألوا أهل الثغور لأن الله يقول: ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)، وإفهامهم أن الاسلوب السلمي مع المحتل عديم الجدوى, لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدمير والمسخ والإهانة، والاستلاب، والأطماع المتزايدة, والتاريخ أكبر شاهد على ذلك. 

ز ـ التأكيد على قضية أن كل تعويق للمستعمر فى بلد ما كابح لجماحه، مانع لأطماعه ، كاسح لتمدده، وما يحصل في العراق أكبر دليل على ذلك . فلقد أجهض المجاهدون الأشاوس المشروع الأمريكى الصليبى في العراق وقطعوا  مفاصله، وعلموه دروس الحرب والفداء والصبر، وأن في الأمة أبطالاً, وفي طلائعها رجالاً، يحبون الموت، أكثر من حبكم الحياة ، فهل تعلمتم الدرس ؟!

الذي نعتقده أن الأراذل من رعاة البقر وأذنابهم وعوا الدرس, ولكن المؤسف أن بعض البادين في الفضائيات من المشايخ لم يع الدرس، ولا يزال يشكك في قدرة المقاومة الإسلامية على الصمود والانتصار . ونقول: " فَإِنَّهَا  لاَ  تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الَتِي فِي الصُّدُورِ" [الحج:46].

وما أخلقهم ببيت أبي الطيب المتنبي :   

وهبني قلت هذا  الصبح ليل ***
أيعمى العالمون عن الضياء ؟!
أما تلك الفضائيات العربية التي تروج لثقافة الإذلال والهزيمة ، واللحاق بالغرب الكافرفي أنماطه الغربية, وتغريب الشعوب المسلمةفلا أجد لهم أحسن من قوله تعالى " وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً " [النساء:27]. 

ونهديهم قول بعض شعراء الدعوة الإسلامية : 
	عربيـة الألــفاظ إلا أنهـا 
	عبرية الأهداف والأوطارِ

	من عمق أمريكا يُساس كلامها
	ويحوطه الأرذال بالإكبارِ


إن ما يجري في العراق وأفغانستان وفلسطين رد ساحق لكل، دعوى المشيخة المخذلة ! التي تزعم الحفاظ على بعض المكاسب، وحقن الدماء، وعدم تكافؤ الفرص, وهذا يتجلى في النتائج التالية: 

أولاً : سقوط دعاواهم كلها ، وانتصار المجاهدين المظفر، وأن العراق بات مجزرة الأمريكان وأذنابهم ، وما حدث في (الفلوجة مدينة الصمود والعزة) أعظم شاهد على بسالة المقاومة, وهشاشة قوات التحالف . علها تصلح الخلل العقلي الذي تركب في أذهان المنهزمين من حملة العلم والثقافة !! أو أن هؤلاء خطفت أبصارهم ، أو كانوا من سكان الكوكب المريخ قد نأت ديارهم ، وانقطعت عنهم حياتنا وأخبارنا!! 

ثانياً : أن القوة لله جميعاً وقد تعهد بنصر أوليائه وهزيمة أعدائه . 

" كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي " [المجادلة:21] ، " فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ ) [ الروم :47] ، 
ثالثاً: أن شبح التخويف بالقوة العظمى في العالم, تصدع أمام ضربات المجاهدين المتزايدة والنوعية, واستطاعت المقاومة المباركة ، أن تبعت رسالة للعالم تؤكد فيها قدرة الضعيف على هزيمة القوى" وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْر وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ"[آل عمران:123] وأن التنين يمكن إسقاطه والقضاء عليه " كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ " [البقرة: 66]. 

رابعاً: أن الظلم مرتعه وخيم, وعاقبته أليمة، ونهاية أهله مؤسفة . 

وقد قال تعالى:" وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ " [إبراهيم : 42] ، وقال تعالى:  " وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ " [ هود:102]  وصح قوله صلى الله عليه وسلم " ( إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ). خرجه البخاري في صحيحه.  
خامساً: ارتفاع الحالة المعنوية والنفسية لدى جمهرة المسلمين وتشبع أرواحهم بالفخر والاعتزاز جزاء ما حصل ويحصل، إذ تكسرت (عقدة الهزيمة النفسية)  وشمخ الأمل والإيمان ، قال تعالى : ( وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم 
مُّؤْمِنِينَ" [آل عمران:39]. لقد كانت الأحداث الجارية في أماكن الصراع الأممي ملهماً لبعض حملة الشريعة أن يراجعوا أنفسهم وينقوا عقولهم من التزبيفات والتخيلات, التي أعمتهم عن إدراك الحقائق الشرعية والسنن الإلهية ، وأن هذه الأمة مرحومة وتصنع على عين الله تعالى ، وتحوطها كلاءته ورعايته . . 

وأما بعض المثقفين ـ للأسف ـ فلا يزال يعتقد أن العدو الصائل يمكن دفعه بالوسائل السلمية, والبيانات الاحتجاجية والتشهيرية !! 

وهذا في الحقيقة, ما فقه الشرع, ولا الواقع, ولا التاريخ, ولا يزال محل تخبط وانهيار إلى أن تغشاه نيران العدو، وتجتاحه جحافل الغازين !! 
	أيا مـن فــكرهم قد زاغَ

	




عــما بيّن الرسـل 

	وفي أحكــامـهم جنفوا 

	




عن التقوى وما اعتدلوا 

	لهيبُ الشرك لا يطفيــه 

	




إلا الأحمرُ الهطــلُ 

	وما سندت خطى التوحيد 

	




إلا البيضُ والأســلُ 


قال تعالى : 

(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ " [ الحج:39-40] 

وليعلم هؤلاء المخذلون عن مواجهة العدو الصائل إذا دهم بلاد المسلمين، أنهم ليسواعلى شئ، وأنهم ينزعون إلى مذهب شيعي قديم ، وهو منع القتال إلا مع المعصوم الذاهب في سرداب سامراء بزعمهم . وهنا قصة طريفة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج حيث قال: " قيل لبعض شيوخ الرافضة: إذا جاء الكفار إلى بلادنا فقتلوا النفوس وسبوا الحريم ، وأخذوا الأموال هل تقاتلهم ؟! فقال : لا ، المذهب أن لا نغزوا إلا مع المعصوم. فقال: ذلك المستفتي مع عاميته، والله إن هذا لمذهب نجس، فإن هذا المذهب يفضي إلى فساد الدين والدنيا ) . ( منهاج السنة 6/118 ) 

فيا أيها الشيوخ المختلون! تشيعتم فقهياً, وسقطتم علمياً، واحترقتم شعبيأً! فما الذي تجرون وراءه بعد ذلك ؟! دعوا الأمة، وشأنها واستمتعوا بثرواتكم وقصوركم . وها هنا نص علمي، وحكم مفصلي من الإمام أبي محمد ابن حزم الأندلسي رحمه الله، نهديكموه, قال في المحلى: (ولا إثم بعد الكفر, من إثم من نهى عن جهاد الكفار ، وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم ) . المحلى (7/478) .  قال بعض من نظم : 
	نعوذ بالله من الخذلان 
	***
	ومن فساد القلب واللسان 

	ونسأل الله صفاء القلب 
	***
	من كل رجسِ قاتل وريبِ


[9] تكييف النوازل المستحدثة :-
وهذا من أعظم ما يعيش له جهابذة الفقهاء، ليجسدوا رسوخ الإسلام، وديمومة الشريعة، وأنها مستوعبة لكل تطورات العصر وتقلباته. 
والمسائل المستحدثة، هي التي تُعرف بالنوازل العصرية، أي حديثة على الفقه الإسلامي، ولم يرد لها ذكر في كتب الأقدمين من نحو، وسائل الإعلام، وما جد في عالم الطب والإدارة والاقتصاد، وما ضخته المدنية المعاصرة من مكتشفات واختراعات تمس واقع المسلم المعاصر.

وهذه يتعامل معها كالتالي : 
1- أنها أولاً وقائع ومسائل مستجدة ، لم تُذكر في مصنفات الأقادم من نحو: زراعة الأعضاء، والنقود الورقية، والصلاة في الطائرة ، وأطفال الأنابيب . 

2- إدارك حقيقة النازلة ، والإحاطة بها وعيا وتدقيقاً . 
3- عرضها على المصادر الشرعية ، وأقوال الصحابة ، واجتهادات الأئمة, لاحتمال الوقوف على ما يماثلها . 
4- جمع المعلومات المُتعلقة بها ، وتكييفها تكييفاً فقهياً, يمكن معه ضبطها والسيطرة عليها . 
5- عند عدم العثور على ما يشبهها ، يجتهد فيها متأملا ومحققا حسب الحكم الشرعي, معتبراً مقاصد الشريعة ، وعدم مصادمة النصوص ، والقواعد الكبرى ، متجرداً في ذلك لله تعالى . 
ووقفة أهل العلم هنا ضرورية وحتمية، حِفاظاً على الإسلام، وتقرير حيويته، وإفساح المجال للعقل الإسلامي أن يشع ويتسع ، فلم يوصد الباب أمام قضية كبرى كالاجتهاد ، الذي هو منتهى الإبداع, وسبيل التفوق والإمتاع ، وقد كانت جناية من حكم بإغلاقه كبيرة وأثيمة, يستوجب عليها االثلب والنقد والتعنيف ، لأنه قاضٍ على رسالة الإسلام بالفناء والقصور الحضاري ، وحاكم على الحجى بالغباء والتفاهة ! وما هكذا يُفهم الإسلام ؟! 

لقد بتنا في زمانٍ اشتعل بالإنجازات والمكتشفات الباهرة ، التي أسعف الله بها الإنسان لعمارة الحياة ، وغالبها يلامس وضع المسلم المعاصر, فتعين التصدي لها, واستيعاب مضامينها من خلال رؤية الجهابذة المتعمقين أو المجامع الفقهية والهيئات العلمية المختصة بمتابعة النوازل الجديدة . 

من الخطأ أن يقوم العالم بشرح متن فقهي حسب الموجود فى كتب التراث دون التعريج على الواقع، وما جد فيه من تحولات، ربما أثرت في الحكم الشرعي، لهذا كان من الضروري للفقيه الضليع، رصد الواقع المعاش ، والاستعداد الكامل للنوازل الحادثة ، لما في ذلك من إظهار سمو الإسلام وقدرته الاستيعابية على حل مشكلات الحياة ، وفيه إعزاز لعلم الفقيه وإظهار شرفه ومكانته ، حيث يذب عن الإسلام ، ويرتقي به في زمان، كثر فيه أعداؤه، والمتخرصون بلا علم . 
ومن المنهج العلمي في النوازل أن يتخصص لها مؤسسات وهيئات علمية, حتى تتلاقى فيها عقول ، وتجتمع لها أفئدة ، تنتهي بعد تدقيق وتمحيص إلى حل شرعي مناسب ،لا يتصادم ومقاصد الشريعة وأصولها. 

لكن النظر الأحادي قد يحتف به اندفاع، أو عجلة، أو حماس، أو قصور علمي، أو فكري، فيقع في الزلل، والناس يتفاوتون في ذلك، لذا يحسن التريث وطول الأناة، والتأمل، ومراجعة العلماء الحاذقين، ولا يضر عجز الفرد الواحد، لكن الضرر أن تعجز المؤسسات العلمية، لأنها ممثلة الإسلام وحاميته أمام الجهلة والمشغبين . 

قال تعالى: "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ"[الأنفال:60]، والقوة الإسلامية تأخذ أشكالاً شتى, فتشمل القوة الإيمانية والعسكرية والعلمية والفكرية والنفسية .. وما نعنيه هنا إعداد القوة العلمية, الضاربة أطنابها في خضم الحياة ، والراصدة لكل قضايا العصر ومستجداته عبر التأمل والنظر والتدقيق ، إلى أن تصل إلى حل مستوعب وجواب مؤصل محكم . 

كذ هو الإسلام حركة دؤوبة ، وتحدٍ قائم ، وهجوم شامل لا يعرف الكسل، ولا تستخفه العوائق والأراجيف! يشق به الأفذاذ الجهابذة ، والأعلام الكملة، بحر الحياة على هدى من ربهم وتوفيق ، لينتهوا بعدها إلى مرسى الفوز والتفوق والسعادة . 
	فما ذلَّ الإباء بهم
	وما بهم احتفى الفشلُ

	ورأسُ الشعب مرتفعٌ
	وموج البذل متصلُ


وقال سبحانه وتعالى:"وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ "[الروم:47]
وقال تعالى: " وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ" [الحج:40]،
وقال عز وجل : " إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ " [محمد:7] .
وقال لموسى وهارون عليهما السلام : " لاَ  تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى " [طه:46]،
فكل عامل لهذا الدين في معية الله وحفظه، يحوطه ويحرسه، ويعينه ويسدده، فكيف بأعلام الهدى، ومصابيح الدجى، الذين حملوا أعظم ميراث، واكتسوا بأغلى حلة وجلباب، مثلهم كمثل الأنسام الباردة، التي تغذي الحياة بالضياء والهواء والصفاء, فهل لهؤلاء بين الأنام مثيل ؟ أو لهم مشابه ونديد ؟!

طيَّب الله مسعاهم ، وشكر جهودهم . 
لذا يجب أن تعتقد المجامع الفقهية ومؤسسات الإفتاء، أنها بدورها المعرفي والتكييفي للمسائل العصرية لا تحل مشكلة فحسب، بل إنها تقدم للإسلام خدمة جليلة من خلال رفع شأنه، وإعلان صموده لكل تحديات الحياة ، وهذا نوع من إغاظة أعداء الله ، وإقامة الحجة عليهم . 

لكننا ننبه هنا إلى محترزات رئيسية للمجامع الفقهية لا بد أن تأخذها بالحسبان :-
أولاً: البحث العلمي المتقن, القائم على الشمولية، والتتبع، والإحصاء التام لكل ما يتعلق بالنازلة . 

ثانيا ً: التجرد الفكري أثناء البحث والتقرير, والسلامة من كل الضغوط السياسية والنفسية ليتحقق للمجمع هدفه ، ويبلغ البحث غايته . 

ثالثاً : التنسيق مع مجامع فقهية أخرى, والاستفادة من تجاربها وبحوثها السابقة, وفي عصر العولمة والنت يمكن إشراك مجموعة متكاثرة من علماء الأمة الأذكياء والمخلصين . 

وفي هذا التنسيق فوائد أنه خطوة إلى توحيد الأمة, ومن ثم يقضي على أسباب الخلاف والتنازع, ويبرز صورة حسنة للمسلمين تنبئ عن تقاربهم وتفاهمهم وليس التضاد والتناقض . 

رابعاً: الانطلاق من برنامج تنظيمي مخصوص، ومستقل، يقره علماء المجمع, ويمارسون فيه حريتهم العلمية والفكرية, وأن يجاوزوا النمطية التقليدية في النظر والبحث, بحيث لا يقتصر  البحث النوازلي بمسائل العبادات فقط، بل يبحث في كل شئون الحياة مما يتصل بقضايا الإسلام عقيدة وشريعة, فلا تنحى مثلاً :النوازل في القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والفكرية . 

وإلا أصبحت أضحوكة ،محل سخرية بني البشر! ويعتبر تصرفها هذا مسخاً للدعوة السلفية، وعلمنة للإسلام العظيم ، والله المستعان . 

خامسا ً: التغلغل الإجتماعي والعالمي, بالخروج من العزلة المكبوتة للمجامع وتوسيع مجالات النشر، والدعوة والتفقيه السريع، الذي يضمن حيويتها وتفاعل الجماهير معها. ومن المؤسف أن كثيراً من هذه المجامع لا يعرفها إلا النخبة بل خاصتهم ممن له متابعة أوحب استطلاع ! 

ويمكن دفع هذه العزلة وتحقق المقاصد من تأسيسها بما يلي : 

أ.استقطاب عدد أوسع من علماء الأمة في شتى الأقطار الإسلامية.

ب. إصدار مجلة فاعلة، تشق الآفاق دوياً وانتشاراً.
جـ. مخاطبة الجامعات والمؤسسات الشرعية, والتواصل معها بالنشرات الجديدة, والتحقيقات المتأخرة . 

د. الاستفادة من وسائل الإعلام المتطورة ، وتأسيس موقع الكترونى تسجل فيه آلية العمل ، والمسائل المبحوثة ، والنتائج المستخلصة . 

هـ. ملامسة واقع الأمة، بمشاكلها، وأشجانها، وتحقيق مصالح العباد وفق الضوابط الشرعية . 

و. صياغة دورات علمية في فقه النوازل، تُرسم فيها الآلية والمنهج، وكيفية التعامل والمسائل المبحوثة، والمتوقعة ، وأنها الأساس, لإعداد الفقيه, ويشرف على ذلك الفقهاء المختصون والعلماء المتمكنون.

[10] بثّ المحاسن والسنن :- 
وأعني بها تمثيل (الصورة الجمالية) للإسلام الكائنة في قيمه الخالدة ، ومحاسنه الزاهية ، وفضائله الآسرة ، وسننه اللامعة ، التي رسمها القرآن والسنة, وصورها رسولنا النبيل خير تصوير من طيب الكلام ، وإفشاء السلام ، وتحسين المظهر ، والرائحة الزكية وصنع المعروف ، وحفظ الجميل ، والرفق بالجاهل ، وبذل المال والجاه، والصبر على الأذى ، وغض الصوت، والبصر والإحسان للجار والصلة والصدقة ، وسماحة النفس, وسلامة الصدر ، والرفق بالإخوان ، و قلة الخلاف على الأصحاب ، ورحمة الكبار والنساء والصغار، وقضاء حوائجهم.. .الخ
قال تعالى : " وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ " [ القلم:4]، وقال عز وجل: " خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ" [الأعراف:199]، قال جعفر الصادق رحمه الله ( ليس فى القرآن أية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية ) .
وصح قوله الزاكي عليه الصلاة والسلام ) إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) وفي لفظ ( صالح الأخلاق ) أخرجه مالك وأحمد والترمذي. وتشرفت الأمة عندما قال رسولها صلى الله عليه وسلم ( إنَّ الله جميل يحب الجمال ) جمال الروح والجسد، وجمال الزي والمظهر، وجمال الفعل والمنطق . 

إننا نريد علماء أجلة ، يحيون هذه المعاني والقيم في حياة الناس قولاً وعملاً ! فليس وظيفة العالم والفقيه مجرد التدريس، والتوجيه، وتنقيح المسائل والكتب ، بكل عنفوان وصرامة ! كلا! إننا نتأمل أن يمزج العلم والتدريس بالخلق الفاضل ، واللمسة الإجتماعية والروح المتواضعة ، والبسمة الصادقة ، ويكون الأستاذ شخصية نبوية تحوي شمائل سيد الخلق ، ومعلم الخير ونبي الرحمة والتوبة صلى الله عليه وسلم : " وَمَا  آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا " [الحشر:7]، إن رهطاً من الجهابذة الأكابر ، يسيئون للإسلام بفظاظة أخلاقهم ، وخشونة عباراتهم ، واعتدادهم بآرائهم ، وقساوة مواقفهم ، التي تنبئ عن نفسية محتقنة ، ومزاج صاخب ، وتفكير مشوش. يكدر مباهج علومهم ، ويصرف الناس عن إتقانهم، ومصنفاتهم، والبلاء موكل بالمنطق . 

إن العلم الشرعي، ومنظومة القيم الإسلامية، خليقة أن تهذب نفسية العالم ، وتصلح اعوجاجه ، وتجعله يستشعر أنه (وريث الأنبياء)، وصاحب الحلة البيضاء ، فلا يقول إلا خيراً ولا يُبدي إلا حسناً ، وكذا ينشر دينه ، ويحبب الناس لعلمه ودروسه ، ويبعث رسالة مفادها. أنا هنا الإسلام بأصوله وعقائده ، وأنا الإسلام بقيمه وجماله ، وأنا الإسلام بنوره وطعومته ، وأنا الإسلام بمحاسنه وأطايبه .
قالت عائشة رضي الله عنها في خلق النبي صلى الله عليه وسلم . ( كان خلقه القرآن ) كذا هي الشخصية الرائعة التي تبث معالم القرآن، ومحاسنه، من خلال تدين صحيح، وسلوك جميل، وأدب جذاب . 

إن خطوات العالم والشيخ محسوبة مرصودة، يتحسسها العامة، ويتأثر بها الخاصة، فليجتهد الشيخ الفاضل على توخي الخير والسنة، والتجافي عن الزلل والهفوة.

ومن الطريف الجميل هنا قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله ( إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل ) .
وقد نظمته في منظومة المذهبة . 
	وأتبع الأقوالَ بالفعل الأبرٌ
	ولا تحك الرأسَ إلا بأثرِ

	فهكذا كان الإمام الثوري
	ونهجهُ بين الهدى والنورِ


وهنا أنقل موقفين لعالمين فاضلين شاهدتهما في أول الطلب:  الأول: في مسجد كلية الشريعة بأبها ، لما انصرف الإمام قام سائل كالعادة بطلب المعونة من الحاضرين فقال له الإمام: بعبارة حانية مشفقة ، نسأل الله أن يفرج عنك ، اقعد عند الباب وسيأتيك الخير من الحضور. 
والآخر: فى مسجد كبير وفى درس علمي، كان الشيخ مسترسلاً في درسه، فرأيت طفلاً قد تشوة نصف وجهه، وهويسأل الناس، فقال له الشيخ بعبارة شديدة، اذهب يا أخى أزعجت الناس !!! 

فانطبع الموقفان في ذهني، انتفعت من الأول الرحمة بالناس، والدعاء لهم، والحنو على الضعفاء والمساكين, وهذا ما أنتهجه في حياتي العلمية والإجتماعية. 

والآخر آلمني, وزهدني في علم لا يمزج برحمة ولا خلق . وهذا ما شاهدته في صباي ، والناس شهود الله في خلقه . 

إن شخصيات علمية مرموقة ، يعوزها كثير من الأدب والأخلاق الحسنة، تحتد في الكلام، والسلوك، والمعاملة، لكأن العلم لم يهذبها ، والسيرة النبوية لم تشرق على ساحتها, فأصابها ما أصابها من خمول الذكر ، وقلة البركة ، ونفور الجماهير. 

إن العجب لا ينقضي من تلك الشخصيات السامية، التي تعتقد أنها بالحدة والصرامة، والتشدد المنغلق، تسجل موقفاً رائعاً يدل على الحزم وحسن التربية والإدارة، وتتناسى أنه يفقدها الصورة الجمالية، والمشهد الرائق للدين الإسلامى المتمثل في مكارم الأخلاق، وروائع الفضائل والخصال، التي هي جزء كبير ومؤثر في العملية الدعوية، والمفترض وعيها لدى خاصة الناس كالعلماء الأجلاء ..
ولكن الانحدار الأخلاقي هذا، سببه جفافية الطباع، وشح السجايا ، وتقلص بركة العلم ، بحيث أن النفس البشرية تكون أقرب إلى تقمص الصورة السلبية, المستورة بكثير من العنت والانقباض والتشاؤم. ولم تعد في مقدارها أن تتجاوز ذلك وتحيا المعنى الجمالي للإيمان وشرائعه!!

 ويصدق فيها قول القائل :

	والذي نفسه بغير جمال
	لا يرى في الوجود شيئاً جميلاً 


والذي نراه لزاماً لهذه (الشخصية المكتئبة) أن تقرأ القرآن حق قراءته، وتتهذب بأخلاقه، وأن تعظم الفكرة فيه. 

قال تعالى: " أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً" [النساء:82]، قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله ( الفكرة مخ العقل)، ومن المستحسن المؤكد في حقها، استطعامها للسيرة النبوية الزاكية، التي برزت فيها شخصية أعظم قائد ومربٍ عرفه التاريخ ، جمع الله فيه محاسن ما في الأمم، وأمتعه بلطيف الخصال والشيم ، وجميل القول ، والآداب كما قال تعالى: " وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ" [القلم:4]، ومن سمو نفسه ودعوته، أن رسالته انتشرت بالإيمان والأخلاق الفاضلة وليس بالسيف، والشدة، أو العنت والتصلب الخلقي . يقول بكل صراحة ( إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ) أخرجه أبو داود .ويكشف المبدأ الذي قامت لأجله البعثة ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) ويقول بكل جلاء وصفاء ( إنني لم أُبعث لعانا ، إنما بعثت رحمة ). 
وينصع النص الربانى بكل لموع وتوهج وجاذبية : " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ" [الأنبياء:107]، " فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً" [الكهف:6]، أخلاق باذخة، ومحاسن باسقة، وإشفاق تام، ورحمة متكاملة! كل ذرة منها تسجل انتصاراً عالمياً في دنيا المثل والقيم، وفوزاً حضارياَ وتاريخياً، في حركة الحياة, تعجز الديانات والحضارات الأخرى أن تسجل مثله!! 

فيالله كم كان مولده عليه الصلاة والسلام، بهيجاً على هذه الحياة، أشرقت الدنيا بطلعته، وتبسمت لمنائرة، وتضوعت لأخلاقه وشمائله . 
	كأن فيضَ السنا في كل رابيــة 

	موج وفي كل سفح جدول جاري 

	تدافع الفـجرُ في الدنيا يزف إلى 

	تاريخها فـجر أجيـال وأدهـارِ

	وامتدت الملة السمحـا يرف على 

	جبينها تـاج إعظـام وإكبــارِ


تقرأ في سيرته، الخلق المتعالي بلطافته، والأدب المتسامي بأريجه ، والنفس الكبيرة بعبق شيمها، وزاهي محاسنها وروائعها. 

	خلقت مبرأ من كل عيب 

	كأنك قد خلقت كما تشاء


أكل اليابس عليه الصلاة والسلام, ورعى الغنم، وفلا ثوبه بيده، وأحسن للعدو والصديق، وأنصت للصغير, وأنصف المرأة، وسمع شكواها، وخدم الضعيف ، وأعطى المسكين. 

وكانت تأتيه الأَمة من نساء المدينة فتأخذه إلى حاجتها حيث شاءت ، فما يتلكأ ولا يتردد ، يكرم الكرماء ، ويحمل الضعفاء ، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر ، قد هانت الدنيا في عينيه، وصغرت مباهجها في تفكيره. يتكلم بالطيب الجميل، ويصمت صمت اللبيب الأديب. لم يكن لعاناً ولا فاحشاً ولا صخاباً ولا بذيئاً يعفو ويتجاوز، ويصفح ويتجاهل, تحوطه الأعراب بجلافتها، فيبلع مناكدها، ويصغي لمشاكلها، ويعطيها النوال المكمل, والسخاء المعجل. 

يجذب الأعرابي برده النجراني، ويؤثرفي عاتقه، فيبتسم، ويسمع الكلمة الجافة . (أعطني من مال الله الذي أعطاك ) فيسارع ويعطيه .
هذه هي أخلاق النبوة، وشمائل الداعية، الذي ينظر لبعيد, ويطمح إلى بسط الإسلام على هذه الحياة ، ويحقق السعادة الكافية للروح .. .
لأن هذه المحاسن والآداب تشرح الصدر, وتبهج القلب، وتحقق الاستقرار النفسي، والاطمئنان الداخلي! والداعية إلى الله، وهو يواجه الصد، والكفر، والانحلال الأخلاقي, أحوج ما يكون إلى ما يسليه ويسعده، ويزيل كدره وغمه، لأن الحياة بمفاتهنا ومتناقضاتها ، مورثة للغم ومكدرة للبال ، ومزعجة للفكر ، وهذه حالة نفسية وفكرية لا تصيب إلا من عظم همه لدينه، وصحت نيته، وصدقت عزيمته، واشتد سعيه وكده في سبيل الله . 
وإنما يصدق هذا الوصف في حق الدعاة العاملين بحرقة ، والساعين بأسف ، والباذلين بسخاوة ، وأولى الناس بذلك هم علماء الشريعة ، وأتباعهم الذين علموا من شرع ربهم ما يبلغهم إلى هذه المنزلة، التي تجعلهم أكثر غيرة وجداً وحماساً. 

ومما يؤسف له هنا أنك قد تجد من قلّت بضاعته العلمية، ويحمل هماً كبيراً على دين الله! وآخر عالم معلم، مفيد علماً وتأليفا وتدريسا، ولكنه ضئيل الهمة الدعوية ، مهين الغيرة الإصلاحية ، لا يتطلع إلى بناء حضارة, أو بلوغ مجد, أو تحقيق انتصار...
وفي نفس السياق ، يعمد قليل البضاعة، عظيم الهم إلى عرض رائق لمحاسن الإسلام، يخطف به أرواح الجماهير، في حين صاحب العلوم، وحاوي المصنفات، لم تزده علومه إلا المزيد من الصلابة والشدة والخشونة! فسبحان الذي خلقهم، وأعطى كل شئ قدراٍ, ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

والمجد الإسلامي في تفكيره الضيق فتاوي عبادية يصدرها، أو مؤلف يكتبه، أو برنامج إعلامي يزوقه وينمقه، دون أن تكون لهذه الأنشطة أي بعد حضاري أو إصلاحي شامل، وإنما تمارس بسطحية باردة ، وبطريقة متهاونة، والله المستعان . 

المهم أن بث المحاسن والسنن، طريقة نبوية، وانتهاج سلفي وإصلاحي، ها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يحلب لأهل الحي غنمهم، فلما ولي الخلافة قالت جارية منهم، الآن لا يحلبها . فقال لا والله، وأرجو أن لا يمنعني ما دخلت فيه عن عمل ما كنت أسعى إليه . 
وعمر الفاروق رضي الله عنه، يراه طلحة رضي الله عنه يتردد على بيت امرأة، فرصده مرة إلى أن خرج، فدخل عليها، فإذا هي امرأة عجوز عمياء مقعدة. فقال لها طلحة : ما يصنع هذا الرجل عندك؟! فقالت هذا له منذ كذا وكذا, يصلح شأني، ويخرج الأذى عني، فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة عثرات عمر تتبع!!

وذو النورين عثمان رضي الله عنه، يبذل ماله في سبيل الله، وفي أبواب الخير، فينشر حقاً ويحقق سعادة، ويقوي عزيمة، ويستر عيباً. 

وأبو الحسن علي رضى الله عنه تؤخذ درعه المتينة يوم صفين، يأخذها يهودي، فيتحاكمان إلى شريح القاضي، فيقضي بها لليهودي لضعف حجة أمير المؤمنين. فيتعجب اليهودي، ويعلن إسلامه، فيهبها له علي  رضي الله عنه. 

وابن عمر العالم العابد، ومن نعته الذهبي في السير ( بشيخ الإسلام) كان يخرج إلى السوق كل يوم ليس له حاجة من بيع أو شراء إلا إفشاء السلام، وجمع الحسنات والفضائل. كما صح ذلك في موطأ مالك. 

وجرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه يروي حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم مفاده ( بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، و النصح لكل مسلم).
فيذهب إلى السوق ليشتري فرساً فيسومها ، فيذكر له صاحها سعراً فيتأملها ، فيقول : إنها تستحق أكثر من ذلك ، ولم يزل يتأملها ويزيد فى سعرها ، حتى بلغت ثمانمائة درهم ، فيشتريها ، فيعجب منه الرجل ! 

ولا يزيد على قوله ( بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم ) والشواهد المستحسنة في حياة صحابة رسول الله تفوق الحصر، وإذا تأملت من بعدهم رأيت عجباً عجاباً ، ومنظراً خلاباً.

أولئك قوم شيد الله فخرهم *** فما فوق فخر ولو عظم الفخرُ

ها هو إمام التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله ، يتخلف أحد تلاميذه وهو أبو وداعة  عن الحلقة ، فيذهب يسأل عنه .. فإذا امرأته قد ماتت فيرشده للزواج ... 

فلا ينتبه إلا والشيخ الإمام يطرق داره ، وقد أحضر ابنته الفقيهة العابدة ، ويقول : هذه زوجتك . وفي اليوم الثانى يريد التوجه للحلقة فتقول له بكل ثقة واعتزاز، (اقعد أعلمك علم سعيد).

وعلي بن الحسين زين العابدين رحمه الله كان يحمل أكياس الدقيق إلى بيوتات مخصوصة في المدينة ، كان يذهب لها ليلاً .. فلما مات رؤي أثر تلك الأكياس في عاتقه ، وافتقد فقراء صدقته وعطاءه. 

والإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله كان يعمل بزازاً ، يبيع البز والخز ولذا اشتهر بالبزاز أو الخزاز . 

وقد حول مجلس بيعه إلى منتدى فقهي يحضره أصحابه ويتطارحون المسائل حتى قيل : تفقه أبو حنيفة بالمطارحة وهذا له دلالات حسنة :- 

الأولى : أنه استثمر من وقت تجارته, ما يساعده على العلم والتفقه . 

الثانية : أنه يأكل من عمل يده، ولا يكون عالة على الناس . 

الثالثة : أنه متحلٍ بزينة الحياء، التي تحمله على التعفف، و فعل الخير، وكراهة المساوئ والعيوب. 

الرابعة : يقرر لنا أنه لا تضاد بين التجارة والعلم، وأنه باستطاعته الاتجار والبحث عن لقمة العيش، وأن يتعلم وفق الوضعية التى يعيشها. 

فأبو حنيفة، حول متجره إلى منتدى فقهي، يحضره الأصحاب والتلاميذ فيسألون ويناقشون . وله موقفه الأخوي النبيل، مع جاره السكير، عندما أخذه الحرس، فذهب وأخرجه وقال : يا فتى هل أضعناك؟! حيث كان ينشد: 
أضاعوني وأي فتى اضاعوا  **   ليوم كريهة وسِداد ثغرِ
فيقول: (بل حفظت الجوار، حفظك الله).
ومالك بن أنس رحمه الله ( نجم السنن ) المشهور ، كان لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ماشٍ، وإذا انعقد له المجلس ، توضأ وتطيب، ولبس أحسن ما لديه، وهو بهذا المسلك يعلم الأتباع إجلال حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، واحترام مجالس العلم ، والتطيب للمقامات الجليلة ، خلاف من لا يعظم السنة ، ويمتهن مجالس العلم ، ويحضر لها وللمساجد دون ريح مستطابة وهيئة حسنة . وقد قال تعالى : " خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ" [الأعراف:31]  وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله الصابرفي المحنة، والظافر بالعزة والمنة, يضرب المثل الأجل والنموذج الأعظم فى التواضع، والكفاح العلمي، عندما يراه بعض الناس، وهو حامل للمحبرة، فيقول له: أتحمل المحبرة وأنت إمام المسلمين؟! فيقول : ( مع المحبرة إلى المقبرة ) وهى من محـاسن الكلام وفيه قلت في المذهبـة:

	ولا يزال حـامل المحابرِ
	***
	مجتهد دومـاً إلى المقابر

	قد جعل العـلم له شعارا
	***
	يمتثل الـقرآن والآثـارا

	فلذة العـلم له شفــاءُ
	***
	ليس له من دونها غذاءُ


والإمام أبو عبدالله الشافعي رحمه الله, الذى يسميه أحمد (الفيلسوف) وراقم كتاب  (الرسالة) والمتفرد في بابه، و لافظ روائع الكلم في المنهجية العلمية والحوارية، من نحو قوله: ( ما ناظرت أحداً إلا على النصيحة )، وقوله: (ما ناظرت أحداً إلا وددت أن يظهر الله الحق على لسانه ).
وهذه حسنة علمية نادرة، قلما إنسان يقولها ، لكن الإمام يمنحنا درساً في التجرد العلمي للحق ، وقبوله من أي طرف كان،  وأن غاية البحث والمناظرة هو الظفر بالحق ، وليس الغلبة أو حب الظهور والانتصار والله الموفق . 

[11] التجسيد العملي للوحيين:- 
وهذا معنى زائد، وسر كبير، يتجاوز مسألة نشر الدعوة الإسلامية، أو بث المحاسن والسنن، ليحولها إلى جسد محشو بالاتباع، وسيرة مفعمة بكل معاني الأسوة والاقتداء، وهي (الاستقامة البليغة) التي تعتمد المبادئ والأصول، وتحيا بالسنن والفضائل, وترى في تعاليم الكتاب والسنة مائدة تتغذى عليها، وحلياً تتزين بها، عظيمة المقصد، متسعة الثواب, قد بورك في خطواتها، واستنارت توجهاتها, فلا تقلل من خير، ولا تهوّن من سنة، قد استوى الشرع عندها، وعظم أصلاً وفرعاً ، وطاب حسناً ولباً . 

قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ، (لا تحقرن من المعروف شيئاً ، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق ) 

تعتقد أن دين الله هو الحق، وأن رسالته فلاح الناس وسعادتهم، وأن شرائعه صمام الأمان، والثبات، فلا يزيدها الاستمساك إلا قوة وصلابة، تتعانقها السعادة, ويغشاها النور، ويحتويها البذل والتضحية. حيث تتعزز بدينها في كل موقف، وتنمثل به في كل زمان, وتعيش سنته رغم الغربة والا ستيحاش، فهي فرع شجرة الطائفة الناجية المنصورة التي صح فيها الحديث ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله ). صحيحة المعتقد، شديدة الاتباع، عظيمة التضحيات، لا تبالي بالعنصر المخذل، ولا الطرف المخالف، قد أخذت الدين بكليته، وحملت الشرع بحذافيره " فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ " [هود:112]، استقاموا لله حق الاستقامة، وعظموا شرعه، وسارعوا إلى تطبيقه، ولم يروغوا روغان الثعالب !! 

وفي صحيح مسلم قال سفيان بن عبدالله الثقفي رضي الله عنه يا رسول الله ( قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحد بعدك : قال : ( قل آمنت ثم استقم ) .

إن جهابذة الإسلام يحيون لدينهم ، فيحققون فيه الاستقامة العقائدية من التوحيد الخالص، واليقين الراسخ، ويحققون فيه الاستقامة العملية من التسنن الجاد، والاتباع الكامل، " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ " [أل عمران:31] . 

العالم الشرعي مجسد لشرائع الإسلام، ما كبر منها أو صغر، يظهر منه وبيص الاتباع في قوله وعلمه، ودعوته، ونشاطه، وحركته، وأكله وشربه، موطفا للسنن على نفسه, ومتحلياً بالفضائل والمكرمات، التي غرسها رسول الأمة عليه الصلاة والسلام، واقتفاها السلف الكرام, وأئمة الإسلام الأجلاء كالحسن وسعيد، وأبي حنيفة ومالك، والشافعي وأحمد، ومن جاء بعدهم كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة، والمجددين الأفاضل كالنووي والخطيب وابن عبدالبر وابن حجر وابن تيمية وابن القيم. 
الذين عاشوا الإسلام معنى وحساً، وحملوه بفعالهم قبل مقالهم، وبلغوه بحركاتهم قبل عباراتهم، فوصل إلينا قولاً طرياً مباركاً، قد صدقته الفعال، وحققته الجهود والأعمال. 

إنه لقبيح بالعالم الشهير، وقد زين بالعلم المؤصل، والفقه المكمل، أن لا يجسد علمه وثقافته من خلال سيرته وعمله, وأن لا يحيا شريعة الإسلام قولاً وعملاً وسلوكاً!!
 نريد من العالم المبارك، أن  يكون إشعاعة نور وهدى وصفاء ، يطبق ما تعلمه ، ويظهر عليه في لغته وسمته وسكونه . 

وإن من فوائد التجسيد العملي للوحيين ما يلي :- 
1. بلوغ الغاية الإيمانية, والرسوخ اليقيني, الذى يصد كل المخاطر والفتن والمغريات . 
2. تربية الأمة والأتباع على العمل والتنفيذ، وأن اقتضاء العلم العمل كما قال علي رضي الله عنه ( هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل ) 
3. إبراز الصورة الكاملة للإسلام، وكشف فضائله ومحاسنه، وتعليم الأعداء ما هم عنه غافلون، وما هم عنه معرضون . 
4. ترسيخ القول بالعمل والاقتداء، وتحقيق صدق الاعتقاد والأقوال، إذ الدين قول وعمل، وتصديق وامتثال . 
[12] الصدع بالحق الرباني :-
 ونعني به مدلولات الكتاب والسنة، وما يحتمه الواجب الشرعي، من حق مبين، ونصيحة صادقة، وفتوى مكشوفة وبلاغ ظاهر، وبلاء حسن. قال تعالى: " فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ " [الحجر:94]  والصدع بالحق والعلم الصحيح، لا يعني الاندفاع الغاشم أو الحماس المفرط، بل يجب وعي العلم وفهمه، وحسن عرضه وتنزيله في أماكنه مع الاحتساب والصدق واحتمال الأذى والمخاطر، قال تعالى: " فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنْ الرُّسُلِ" [الأحقاف:35] وقال تعالى : " مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ " [فصلت: 43] ، وقال تعالى : " أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ "[آل عمران:142]، وهذا الباب واجب شرعي مؤكد يتعين على حملة العلم الشرعي, ومن في مقامهم من الدعاة والناصحين الذين وعَوا عن الله شرعه، وأخلصوا في طلبه ودعوته.
وله محاسن تنعكس على العالم والأمة منها :-
أولاً: إبراء الذمة، والتخلص من العهدة، التي ألزمها العلم على أهله، أن يبلغوا الحق ولا يكتموه. قال صلى الله عليه وسلم : ( من كتم علماً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار)، رواه الترمذي وابن ماجة وهو صحيح . 

ثانياً: تحقيق الميثاق الذي أوجبه الله تعالى على أهل العلم :" وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ " [آل عمران:187] .

ثالثاً: النصح الخالص للأمة، الذي يكفل لها رؤية الحقيقة ، وإزاحة الباطل, وكل ما يشوش تصوراتهم . 

رابعاً: تربية التلاميذ والأتباع على منهج الصدع والنصح الحقيقي.
خامساً: السلامة من اللعن الإلهي الغليظ " إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُونَ " [البقرة:159]. 

سادساً: إيقاف الظلمة وتحجيم المعتدين، وتعويق كثير من مشاريعهم, وأفكارهم الهدامة والله المستعان. 
والصدع بالحق الرباني يتناول الجوانب التالية :-
1.  عند انتهاك حرمات الله تعالى، وظهور المناكر فيجب الصدع البليغ، والإنكار المحقق. 
2. استعلاء الظلمة ، وبطش الطغاة ، قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام تجاه فرعون " اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (43) فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى" [طه:43-44]، والصدع بالحق من المشاق العلمية التبليغية، التي ربما قصَّر فيها كثيرون، وتهانوا بها خشية البطش والأذى, أو إيثاراًً للدنيا على الآخرة، أو سوء فهم للمنهج الدعوي الحق، والمقصد أنه ليس كل عالم يستطيعه، بسبب التفاوت العلمي والإيماني والسلوكي! لكن من المتعين،  قيام فئة، أو فرد بهذا الغرض العظيم . 

قال تعالى: " وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ " [آل عمرن:104] .
3. الرد العلمي لكشف الحق , وردع الباطل, الذي يستوجب إسراع البيان وعدم التأخير .  

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان ) . 

ومما يساعد على بلوغ هذه المنزلة، التي اختص بها رسل الله تعالى، وجماعات من العلماء ما يلي : 

1- الزاد الروحي، الذي يعلو به الإيمان ويُرسخ اليقين ، بحيث تنبثق من محبة الحق ، والدفاع عنه ، والاستعداد للمقارعة بالعلم، وهذه هي الشجاعة الإيمانية . 

2- فقه رسالة العالم ، وحق أمانة العلم وأنه تطبيق لحدود الله، ولا يجوز فيها البخس ولا المجاملة ولا الكتمان، قال تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ " [البقرة:159] . 
وقال عز وجل :" الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ " [الأحزاب:39] . 

3- مجافاة الدنيا وزهراتها ، لتطهير القلب منها، والفوز في الآخرة, وما أعد الله فيها للدعاة الناصحين، والهداة الباذلين.
4- التباعد عن أرباب السلطنة والولايات، والحذر من هداياهم وإغراءاتهم ,التي ربما قتلت جهداً، أو أرهقت همة، وأضعفت بصراً . 
قال تعالى : " وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ" [هود:113]،  وقال على لسان سليمان عليه السلام " فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ" [النحل:36]، 

5- مطالعة سير الصادعين، عبر التاريخ والانتفاع بدلالاتها وعبرها.
6- التهمم باستعادة مجد الإسلام الضائع، وكرامته المسلوبة . 
7- التفكر في الخيبة المصيرية، التي تنتج عن التقاعس والخنوع وإهدار واجبات الجهبذ العالم . 
وكما قيل : 

	أأشقى به غرســاً وأجنيه ذلـة ً 

	


     إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما 

	ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 

	




لو عظمـوه في النفوس لعظما 

	ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا 

	



 محيــاه بالأطماع حتى تجهما 


والصدع بالحق له صور تتفاوت، والعلماء يتعاونون في فهمها وتطبيقها : 

أولاها: قول الحق في القريب والبعيد كما قال تعالى: " وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى " [الأنعام:152].
ثانيها: إنكار منكر عام في الحياة الاجتماعية عن طريق نصيحه أوموقف أو فتوى أو كتاب مؤلف . 

ثالثها: كشف اللبس في القضايا المصيرية, التي هي محل تخبط الناسن وعدم إدراكهم . 

رابعها: الإنكار على الظلمة والطغاة، الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق . 

خامسها: إيضاح الاختيار العلمي في مسائل بحثية، بكل ثقة وشجاعة, ولو خلاف إلف الناس .

[13] دفع السوء والمظالم : -

وهذا ضرب أساسي من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، الذى يحفظ اتزان سفينة المجتمع ، ويصونها من كل الوقائع والويلات . قال تعالى : " فَلَوْلا كَانَ مِنْ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنْ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنَا" [هود:116]، وصح قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يده, أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه).أخرجه أحمد والترمذي .
وهذا الجانب الإصلاحي،العلماء الكبار أولى الناس به لعدة أمور: 

(1)  أن العلماء الجهابذة هم وجوه الأمة،وسادتها الشرعيون ، ومن عليهم المعتمد بعد الله تعالى ، حيث ورثهم الأنبياء الشريعة ، واستودعوهم في الأمانة " وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً " [الأحزاب:72]، 
(2) الثقل الروحي والاجتماعي، الممنوح من الباري تعالى لهم ، إذ تحركهم تحرك أمة كاملة ، وغضبتهم غضبة شعب متلهف ، قال تعالى: " يَرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ " [المجادلة:11]، 
(3) استقطابهم العاطفي لأفئدة الناس، حيث اعتقاد الناس فيهم الخيرية، وحماية الشرع، فوهبوهم محبتهم وولاءهم الصادق. 
(4) الصدى التفاعلي مع كلماتهم, وفتاويهم, ومنشوراتهم . 
(5) قدرتهم على المواجهة، والمناظرة مع الجهال ومناصري السخف والباطل . 
(6) إدراكهم لسير أنبياء الله الصابرين، والعلماء المبتلَين، الذين كانوا طليعة الإصلاح، ومحل تبعاته ورزاياه قال تعالى:  "فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنْ الرُّسُلِ " [لأحقاف:35] وقال تعالى : " مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ " [فصلت: 43] . 

والمتأمل للحياة الإسلامية المعاصرة التي يطغى عليها التشرذم ، ويغشاها الظلم والاستبداد ، يدرك بجلاء عظم احتياج المسلمين إلى (قادة الإصلاح)، ودعاة الإنقاذ ، وحملة المشاريع و(صُناع التضحيات)، الذين يعملون بما قرأوا، ويطبقون ما فهموا ويسعون إلى مرضاة الله، ويحتسبون خطاهم البلاغية، وتحركاتهم الدعوية . " وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ[يس:20]، إن الأمة في واقع متردٍ، يحتاج إلى السعاة المنقذين، الذين يتناوبون على مرافق المجتمع، دعوة،ونصحاً، وتذكيراً وتحريضاً، وإصلاحاً وإنقاذاً .. وهذه مهام تأتي في خضم بحر متلاطم لا يخف هديره، زاحف بالوحوش والأنكاد والأشواك فمن مشكلات الفقر، والظلم، والسحق، والقهر إلى رزايا التسلط والحرب ، والاستعمار الخارجى .. حتى أضحى حال الأمة : 

	يحـاصرنا كالـموت ألفُ خليفـةٍ

	ففي الشرق هولاكو وفي الغرب قيصرُ


وهذا الواقع المتردي، لا يجوز السكوت عليه بحال لأنّ السكوت يعني المزيد من التدهور، والمزيد من الإذلال والتبعية، التي جاء الإسلام لحلها, واجتثاثها من جذورها . 

وما بُعث الرسل عليهم السلام، إلا لإصلاح الأرض، وإشاعة العدل، ودحر الظلم والعسف، وتحقيق العبودية لله تعالى. " إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "[هود:88]، ونواب الرسل ووورثتهم، هم العلماء الذين تقوم بهم الحجة، ودورهم قائم على الإصلاح الشامل, قدر الجهد والاستطاعة، لأنهم معنيون بأوضاع الأمة، وليس لهم الفرار إلى درس علمي منغلق ، أو تأليف غائب محدود ، او تعبد رهباني منعزل !!
بل نريد من الدرس العلمي أن يكون منفتحاً على واقع الأمة ومشكلاتها وتحدياتها ، والتأليف المحقق ، يكون حاضراً يعاين ويلامس وينتقد. والتعبد المنعزل، نريده أن يشفق على الجفاء الحاصل، ويشع نسمات هدى وتذكير وإصلاح . 
لقد جاء سيد الخلق عليه الصلاة والسلام والبشرية ترزح تحت خط الظلم والاضطهاد، فجد وتحرك، وشمر عن ساعد الحزم والمبادرة، إذ الوضع بئيس، والحال ضنك, وليس له إلا السير الحثيث ، ولو طال الطريق، وعظمت المخاطر.. 
	في كفه شعلة تهدي وفي فمه 
	بشرى وفي عينه إصرارأقدارِ

	وفي ملامحه وعد وفي دمـه 
	بطولـة تتـحدى كـل جبـارٍ 


لم ترهبه صلى الله عليه وسلم عصا الظلم والطغيان، ولم يحزن من بُُعد الشقة، وقلة الناصر والمعين، بل سار وتقدم، وجد وقاوم، إذ الحياة العربية كانت حاوية أشكالاً من الفساد العقدي والاجتماعي والسلوكي، والنفسى، فلم يتردد من مواجهتها والتغلغل في أحشائها، لينزع منها جراثيم المرض والداء .. فاستطاع تحقيق ذلك، وأعانه الله بفضل جده وصدقه وحيويته . 

إن مثل هذا الجهد الحثيث، وذلك السعي المتسارع خليق بفضلاء العلماء أن يتدبروه ، ويقفوا عنده ! إذ كيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يحدث تحولات تاريخية ، وفي مجتمع متلبد بالظلمات ، والمخالفات ، وهو وحيد فريد ؟! 

إن (مطالعة متأملة) للسيرة النبوية وإدراك الخط النبوي في الإصلاح، وتتبع إضاءاته وتنقلاته, وما تعرض له من متعرجات وقلاقل ، سيجيب على هذا السؤال, وسيوضح لك أن هناك منهجية شاملة للإصلاح ، وإصراراً  كبيراً على التحدي، وعلما ً نافذاً إلى ستور الجهالة ، ودعوة عميقة مخلصة ، وحكمة رائعة تتجاوز التخبط ، وقرآناً يأسر القلوب، وأخلاقاً تخطف الأبصار !!
ويجمع ذلك كله ( نفس كبيرة ) قد تجمعت فيها محاسن الخصال ، وروائع الأعمال قد علاها الجد ، وشحنها المضاء, واستولى عليها القرآن بكل أنواره وعزائمه ومعالمه . 

لقد وعى رسلولنا صلى الله عليه وسلم القرآن ببيناته ومواعظه وأسراره وتحولاته, فاستثمره في خط سيره الإصلاحي، واستطاع أن يقاوم به كل خصم، ويكسر به كل ظلم، ويتحدى به كل جبروت.
 لقد كان صلى الله عليه وسلم مؤهلاً علمياً ونفسياً ودعوياً على المواجهة والإقدام، الذي حمله على شق طريق الأخطار ، واستنقاذ جيل جديد يحمل الدعوة، ويشاركه هم الإصلاح والتغيير، فبرز في الجماعة الأولى زوجه خديجة، وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان، وسعد والزبير وأم سلمة وبلال رضي الله عنهم أجمعين ، فشاركوا رسول الله همه بعد أن تأثروا بمعجزاته وأخلاقه. لقد عاينوا رجلاً عظيما ً في دينه، وعظيماً في أخلاقه، محباً لهم، مشفقاًً عليهم يسارع إلى نفعهم وخدمتهم ، فما تمالكوا أنفسهم ، إلا ويسلمون إليه القياد.

ولم ينته حد الإجلال والخضوع إلى أصحابه، بل جاوزهم حتى بلغ إلى أعدائه، فرأوا من خصاله، ودينه ما يُبهر ويدهش، وأيقن عقلاؤهم أن دينه هو الحق, وأن شريعته هي الطريقة المهدية والسبيل المحمود المتبع. وبلَّغ رسولنا شرع ربه، ورحمته المباركة فسارت أمته، وهي تستروح أريج نوره وهدايته، وتستطعم لذائذ ذكره ومعارفه . ورغم ما بها من أدواء، لا زالت تنبض بنسمات، وتخرج آيات ، وتعيش على إرث روحاني مجيد، وذخيرة تاريخية مذهلة، أقلها، تفاؤلها بانتصار الإسلام، وعودة أمجاده، وترنمها بالقرآن ، وحرصها على المأثورات السنية، وتفجرها بالأعلام الغُيُر، والدعاة الصُبُر . 

كل ذلك بفضائل (الدعوة الربانية) والحدث العجيب، الذي أورثه رسولنا صلى الله عليه وسلم، والذي لا يزال يذكرفي كل حدث، ويُصلى عليه عند أي إنجاز. 

مات عليه الصلاة والسلام، ولكن لم تمت دعوته ، وأخلاقه ، وهمته العالية وجهاده المبين . 

	تذوب شخوص الناس في كل لحظة

	وفي كل يوم أنت فى القلب تكبرُ

	أتسأل عن أعمـارنا أنت عمـرنا

	وأنت لنا التـاريخ ، أنت المحررُ

	وأنت أبو الثـورات أنت وقـودها

	وأنت انبعـاث الـدين أنت التغيرُ


إذا فاخرت الأمم بعظمائها، فإننا نفاخر بأجل عظيم، وأكبر مُصلح ومنقذ عرفه التاريخ البشري .. أرسى معالم العدل، وبسط الإحسان، ومزق الظلم ، ودحر الطغيان . فيالله كم من فضائل نشرها، وكم من محاسن بثها، وكم من رحمات خلفها؟!!. 

قال تعالى : " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ " [الأنبياء:107]، وقال : " وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ " [القلم:4]. وقال تبارك وتعالى : 
" لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ" [آل عمران:164] . 
والمقصد أن علماء الأمة المجاهدين، والذين يأسون للواقع، فيدفعهم للعمل والمسارعة, محسودون على هذه السيرة النبوية الصافية، والتي رسمت المنهج، وتشبعت بمنائر الطريق، وبصائر المرحلة، فكان فيها العلم المتين، والفهم الصائب، والدعوة المشفقة، والعزيمة الوقادة، والفقه الواعي ، والعمل المنظم ، وكل صفة تحتاجها الشخصية المؤمنة، العاملة لهذا الدين القويم . 

لقد كان السلف الصالح يتعلمون هذه السيرة الزكية كما يتعلمون السورة من القرآن, ويعتبرونها الإرث الأبوي المخلد، والذخيرة الحميمية الغالية، حتى انتفعوا بها في حياتهم، واقتفاها علماؤهم وفقهاؤهم في نهجهم الدعوي, وعملهم الإصلاحي والتربوي. فأين حفاظ الأسانيد، ومهرة التفاسير, ومنظرو العقيدة، وعباقرة الفتاوى عن هذا التراث النبوي ؟! " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " [الأحزاب: 21]، إن وعي العالم النبيه لهذه السيرة, وتصوره لمجرياتها, طريق لفهم عصره واستيعابه لأحداثه الضخام، وتقلباته الخطرة، إذ هي التطبيق العملي للإسلام والمشهد الكاشف لقصة الصراع بين الحق والباطل، والملحمة الكبرى بين الإسلام وخصومه.
 لكني أعود إلى أصل الكلام، وهو الدور الثالث عشر الذي وصفناه بـ ( دفع السوء والمظالم ) وهو مما يُستطاع لدى العلماء، إذا تسلحوا بمتين الإيمان، وغزير العلم وثقافة المرحلة، لكن من الضروري تهيئة المقدمات التالية : 

أولاً: الاستعداد النفسي والاجتماعي, الذي يضمن للشيخ الإمام، سلوك الطريقة بكل ثقة وعنفوان . 

ثانياً: البلاغ المبين، المستند إلى براهين تكشف الباطل ، وتحذر من سمومه الفاحشة . 

ثالثاً: التدرج الإصلاحي، المتسم بالحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن وأفهم . قال تعالى : " ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" [النحل:125]. 

رابعاً: تهيئة القاعدة الشعبية، التي تؤمن بصحة المسلك، وضرورة العمل والدعوة، قال تعالى : " قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ " [آل عمران:52]، وقال صلى الله عليه وسلم : ( ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره)، أخرجه مسلم . 

خامساًً: فقه سير الإصلاح، وما قد يترتب عليه من عواقب ونتائج حسنة أو ضارة . 

بعد ذلك يتأكد في حق من قدر وتأهل أن يباشر العمل الإصلاحي، بالدلالة على المعروف والتحريض عليه، والنهي عن المنكر، والتحذير منه، وهذا جزء مفروض من وظيفة العالم الشرعي الذي مكنه الله، وفتح عليه، ونّور بصيرته , والله الميسر والمعين . 

[14] صيانة التاج العلمي : 

العلم تاج مكلّل، يضعه الله على رؤؤس من شاء من عباده ، قال تعالى : " يَرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ" [المجادلة:11]، وقال : "  هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ " [الزمر:9]، حملة العلم استحقوا وسام التبجيل من الله تعالى، لعظمة ما حملوا، ولشرف ما قرأوا وحفظوا. رفعهم الله بشرعه، ومكنهم من نفوس عباده، يعلمونهم دينهم ويهدونهم سبيلهم، ويحظون منهم بكامل التوقير، وبليغ الإجلال والتقدير .
		
		
		

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	ما الفخر إلا لأهل العـلم إنهم
	**
	على الهدى لمن استهـدى أدلاءُ

	وقدر كل امرئ ما كان يحسنه
	**
	والجـاهلون لأهـل العلم أعداءُ

	ففز بعلـم تعش حياً بة أبـداً
	**
	فالناس موتى وأهل العـلم أحياءُ


كل ما يقال عن التاج العلمي المكسو به بعض الناس، لا يوفيه حقه، فهو تاج الفضيلة، وعنوان العلاء، وبارقة المجد، وعنفوان العز، وينبوع السمو، ونسمات النجح، وقوام التمكين، وميدان الرخاء، ونشوة البلوغ والانتصار ... وتاجُ هذه وصفة، وتلك معالمه! لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون ممتهناً عند أهله مبذولاً لغير مستحقيه، مضرجاً بدماء المين والغش والخيانة، مسوقاً إلى الدنيا وبراثنها، محملاً بأوزار الحياة ورزاياها . 

وقد قال أبو اسحاق الالبيرى رحمه الله في قصيدته العصماء الرائعة :

	أأشقـى بـه غرسـاً وأجنيه ذلـة 


	                             إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما


ياعجباً من عالم قضى حياته في الدرس والتحصيل والجد والرحيل، والرسم والتقييد، يبيع هذا العلم المصفى بيع السماح؟!  ويتجر به في دنيا الحياة، متبعاً مناصبها، وملتمساً زهراتها، ومتسلقاً إلى أربابها ، قد جعل من علمه مطية الأهواء والأدواء والآلاء، والعياذ بالله!  ما هكذا حق العلم، ولا حق تاجه المكلل، ولا إبريزه المجلل؟! يفترض في العلم وقلائده، أن تحمل صاحبها على خلق العزة والصبر والشموخ، فيكون عزيزاً بعلمه، ضنيناً به، معظما لحقه، صائناً لمحتواه، لا تخدعه الدنيا، ولا تغشه مفاتنها، ولا يستغفل من ملاكها . كما قال سليمان عليه السلام : " أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ "[النمل:36].
التاج العلمي في شخصية العالم والشيخ، يكمن في صدقه، وعلو ذاته، وحفاظه على مبادئه ، وعدم خرق أمانته . إن العالم الشرعي مؤتمن على أنوار الوحيين، فلا يبذلها في غير محلها ، ولا يكدرها بآفات الدنيا ، ولا يذهب سطوعها بالخلود إلى الأرض، ولا يطفئها بالانغماس الدنيوي والانحلال الفكري والأدبي. قال تعالى: " وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ "[الأعراف:65-66].

 والانسلاخ من الآيات وخرق العلم يكون بما يلي :-
1- نكران نعمة الله تعالى، واعتقاد أنه حصله بكده وتعبه " قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي " [القصص:78].
2- مناقضة العمل للعلم الموروث, والسير على غير هداه بسبب فساد النية أو ضعف الشخصية ، أو رغبة دنيوية والله المستعان ، قال تعالى : " كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ "[الصف:3]، 
3- التأكل الدنيوي بالشريعة الربانية، والزج بها في مواضع منحطة، ومواطن مشينة .
4- عدم صيانة التاج العلمي ابتداءً ,وتكديره بأهواء النفوس، ومنكرات الأفعال، قال تعالى :" مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً" [الجمعة:5]،
5- جهل حقيقة الرسالة العلمية، ومستلزماتها الضامنة من السقوط أو التعثر. 
6- الركون الدنيوي، الناتج عن الدهشة والاغترار، واسترضاء سادتها ووجهائها ، قال تعالى : " وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى "[طه:131].
7- الانكفاء الذاتي، وعدم تعاطي العلوم وممارساتها فى الحياة الإسلامية جداً وبذلاً ، وعملاً . 
8- معاشرة أهل الباطل والظلم، الذين شقوا جلباب تدينهم، وعُرفوا، بالخوض في آيات الله, وعدم تعظيم العلماء . 
9- قال تعالى : "  وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ" [هود:113].
10- التصدع من صدمات الحياة ، والفشل أمام أول امتحان ، كان من جرائه اهتزاز النفس ، وضعف الشخصية، وهوان المبادئ ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
11- الهزيمة النفسية والفكرية, المكتسبة من الواقع المؤلم للأمة وتخلفها الحضاري والاندهاش بالتقدم الغربي، وما آل إليه من السيطرة العالمية، والتسلط الاقتصادي، والإرهاب العسكري.
كل ذلك من مسببات الهزيمة النفسية لدى أكثر شعوب الأمة، وربما تضاعف السوء إلى أن يحل بالعلماء الجهابذة والشيوخ البصراء, فيؤدي ذلك إلى شئ من النكوص والتقهقر. والله المستعان .

فإن لم يحصل الانسلاخ الفاقع، بدت ملامحه على الفتاوى والدروس والإصدارات ، بدعوى الحكمة المحمودة، أو وعي المرحلة ، أو غيبة الأمة وضعفها أمام المواجهة . 

ومن العجيب هنا أن بعض المشيخة العلمية ينظر لهذا الوضع العلمي، بالأدلة والنصوص، ويكيفه شرعياً وتاريخياً!! لئلا يُتهم بما يخل منهجه، أو يقدح في ذاته أو علمه! فغير خافٍ ومستتر الرزايا المتوالية على أمة الإسلام ، والذلة الجاثمة علىحياتها المختلفة ، والتي قد تنعكس على بنيتها الثقافية, التي يؤسس لها أهل العلم . ويغذونها بكتبهم ومعارفهم . لكن أن يصير الأمر (جبنا علميا) حيث يُنظر للجبن، وتُكيّف الهزيمة ،ويُسوّغ الذل بكافة صوره ، وتنسى عزة العالم ، واستعلاء الشريعة ووهج الأمة !! فهذا لا يطاق.
وأين نحن من قوله تعالى :" أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ" [المائدة:54]، وقوله تعالى : " أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ " [الفتح:29]، وقوله : " وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ" [المنافقون:8]،  أما يقرأ هؤلاء القرآن والسنة النبوية ؟! وما تحوط به الشخصية المؤمنة، من عزة وصبر وشموخ " وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "[آل عمران:139]. أو أنهم لم يطالعوا المسيرة التاريخية لهذه الأمة, وكيف تجلت عزة العلماء... وبدت محاسنها التى تخفى وكان الأمر جداً..

أو أنهم لم يسمعوا قول الشاعر الأبي العزيز : 
	عِش عزيزا أو مُت وأنت كريم 
	بين طعن القنـا وخفق البنودِ

	فرؤوس الرمـاح أذهُب للغيظِ 
	    وأشفى لغـل صدر الحقودِ

	لا كمـا قد حييت غير حـميدِ 
	وإذ ا مـت مـت غير فقيد


من المؤسف أن حوادث الأيام لا زالت تكشف ما تحت الغطاء، فيبين جبناء الفقهاء، والمتاجرون بالشريعة، وزمرة الإسلام العصري، وأعلام التمييع العقدي، وصاغة الإسلام الأمريكاني !! 

بانوا وبانت حُججهم, وطالع الناس طروحاتهم، فلم يجدوا غير واضع كف حائر على ذقن، أو قارعاً سن نادم !!
 منهزم ، يجسد الهزيمة بفعاله ومواقفه، وجبان متقاعس عن العمل، ويفتي بصورة انبطاحية، تخدم الأعداء وتضر الأولياء . 
	هذا الزمان الذى قد قيل فيه لنا 
	يغدو الحليم بما يلقاه حيرانا


ما من حدث تصطلي به أمتنا إلا ويهدهد كيانها، ويصيب فضلاءها، ويضاعف مصائبها، ولكن الأمة بحمد الله لا تزال حية باقية رغم كل ما يحدث " هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ " [التوبة:33]، جاءت أحداث سبتمبر المفصلية, فتكشفت الأسرار، وبدت العورات، وترددت مقولة الإسلام على (الطريقة الأمريكية) وبات علماء ينظرون لمرحلة جديدة في حياة الأمة ، محتجين بدليل الجبن، ومستندين إلى أصل الهزيمة والتخوف، حافين ذلك بالحذر العام ، والمصلحة المرحلية ، والرقدة السرمدية، ونتج عن ذلك كتب وفتاوى وبيانات لا تمثل حقيقة (الإسلام العزيز ) بل تفتئت عليه وتناقص نفسها، وتضطرب تقريراتها!!
	ذلّ من يغبط الذليل بعيشٍ
	ربَّ عيشٍ أخفُّ منه الحمامُ


يا عجباً ! أين هم من قرآنهم الحكيم، وسنتهم المرضية؟!، هل قرأوهما حق القراءة وهل بلغت البينات قلوبهم، فرسخت عليها نفوسهم ؟! 

وأين الثقافة الحافلة، والتاريخ العجيب والتراث الأصيل، والأدب الزاهي الرطيب؟! ُ 

	وكأنما كتب التراث خرافة 
	كبرى فلا عمرُ ولا خطاب !ُ


انفصلت هذه الأمة عن تاريخها، وباتت بمعزل عنه، لا تستهدي بضيائه، ولا تستلهم عبره، ولا تستغني بدروسه وفوائده، ولقد أحسن القائل : 

	ومن وعى التاريخ في صدره 
	أضـاف أعماراً إلى عمرِهِ 


استبصر الغرب الكافر بتأريخه المأساوي، فدفعته المأساة إلى اقتحام الدهر، والثورة على الظلم والتخلف ، ففجر للعالم علمه المادي، وثورته المدنية كما قال محمود غنيم رحمه الله في ( وقفة على طلل ): 
	استرشد الغربُ بالماضى فأرشده
	ونحن كان لنا مـاضٍ نسيناهَ

	ويحَ العروبة كان الكون مسرحها
	فأصبحت تتوارى في زواياهُ


لابد لعلماء الأمة أن يراجعوا تاريخهم المتفرد بالعزة والشرف والبطولة ، ويحاكوا فيه شمائل أجدادهم ، الذين صنعوا هذا التاريخ, وسطروه بدمائهم وتضحياتهم ...

	ثمن المجد دم  جدنا به
	فاسألوا كيف دفعنا الثمنا


لم يكن هذا التاريخ في حركته الزمنية مزهواً بالرياحين ، ولا مدبجا بالأكاليل، بل خاضوا فيه الصعاب، واقتحموا لأجله الأهوال، فنالوا ونيل منهم، وأبادوا وأبيد منهم، ولكنهم أصح عقيدة ،وأحسن منهجاً، يدركون عاقبة الطريق ، ونهاية المضمار السعيد " إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ" [النساء:104]، 
	سقيناهمُ كأساً سقونا بمثلها
	ولكننا كنا على الموت أصبرا


ما يضير العالم الحق، لو انتهج القرآن، واقتفى الآثار، وتسلح بالصبر والاعتزاز ، وساق علمه وخيره في طبق من ذهب مصفى ، غير مخدوش ولا مغشوش؟! 

لو فعل مثل ذلك لأرضى ربه تعالى ، وصدق مبدأه ، وكسب الجماهير المسلمة ، واستحق محبتها وثناءها ،وعاش كريماً عزيزاً  ويعدها إما أن يئول به الحال إلى عزة شامخة ، أو خاتمة مشرفة .

	وإذا لم يكن من الموت بدُ
	فمن العار أن تموت جبانا


يا علما ء الإسلام، إن كانت الأمة المسكينة قد ذلت ، فلا تذلوا أنتم ، ولا أقل من أن تثبتوا أنتم ،وتعلنوا صمودكم في وجه الظالم والمحتل!

فإن أبيتم إلا الذلة والخنوع ،وإصدار الفتاوى الخائبة ، والبيانات المستكينة، فاعلموا أنكم قد خذلتم الأمة، وحكمتم على أنفسكم بالخلاص والفناء، وانتهى علمكم إلى سفال ووبال ، والجزاء من جنس العمل. ولا يظلم ربك أحداً.ولو أنكم لذتم بالصمت لكان خيراً لكم من فتوى مضللة ، أوبيان مخذل " لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا" [البقرة:286].وسيعوض الله الأمة خيراً ممن خذلها أو ناقض علمه ، أو سكت واختفى " وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم " [محمد:38]. 
ومحصلة الكلام أن هزيمة العالِم نفسياً وفكرياً من أسباب تقلبه وانسلاخه وقعوده عن العمل والبلاع والنصح والبيان ، وهذا مما لا يرضاه الله تعالى ، ولا يقبله المؤمنون ، لأنه هتك للعلم ، وخرق لمبادئه ، وتدمير لمعلوماته ومسائله.

وإنما أطلنا هنا لخطورة هذا السقم، وتداعياته السلبية على العالم والأمة والعلم، وأما الأمة، فقد ذاقت مره وكآبته، وأما العالم فقبيح انتقال العدوى إليه، وتجرثمه بهذا المرض الفاتك، عقائدياً، ونفسياً، وإجتماعياً. 
أعود هنا وأؤكد على موضوع (صيانة التاج العلمي)، وأن ثمة عوامل معينة على حفظ هذا التاج ، وإبقاء لمعته ساطعة بهية . منها ما يلي : 

(1) الإخلاص المتناهي  لله تعالى في طلبه وحمله وتبليغه ، واعتقاد أنه منة الله تعالى, ورحمته على عباده." مَا يَفْتَحْ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "[فاطر:2].  
(2) التعزز به في المجالس والمحاضرات، وفي الوسائل الإعلامية ،وعدم استرخاصه وامتهانه فى زهرات الدنيا. 
(3) الاستغناء به ذاتياً واجتماعياً وشرفياً, وتقدير كونه كنزاً مذخوراً وتبراً نفيسا . 
(4) اقتفاء نهج السالفين من العلماء الصابرين، والجهابذة الصامدين الذين ضنّوا بالقلم، وصانوا جوهره ووقاره ، وارتقوا به مراقي العارفين الأفذاذ، الذين تخلقوا بأخلاق أهله، وقدسوا حقوقه وآدابه . 
(5) تجنيبه اللذة الدنيوية ، والحذر من إجابة رغباتها ، أوالانخداع بغرورها " وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ " [الحديد:20]، 
(6) الزاد الروحاني ، الذي يوفر السياج المتين لدرر العلم ، وتمنحها الحماية والتصبر والثبات .
(7) التخوف النفسي من تضييع الأمانة ، أو تبديد جذورها الشرعية، التي حتمها الرب تعالى على أهل العلم ومن فى مقامهم." فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عما كانوا يعملون " [الحجر:92]. 
 ومثل هذا التخوف من تضييع الأمانة، خليق أن يحمل العالم على صون العلم وتبجيله، وعدم تلطيخه بما يعيب أو يشين، ومراقبة الله تعالى وخشيته على الدوام، وهي مما يصنعه العلم النوراني. قال تعالى: "  إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ " [فاطر:28]. 

(8) تداعي أهل العلم أنفسهم، وتآزرهم لتكوين لُحمة اجتماعية متماسكة، يضمن اتحاد العلماء وتعلي من شأنهم وشأن العلم المتين، الذي حقه الرفعة والصيانة والتنزيه العام ، ويمثل ذلك فى مؤسسات وهيئات ومنتديات شعبية بعيدة عن الضغظ السياسي ..
ويكون من دورها تفعيل العلماء المنزوين, وتقديم النصح للمفرطين والمتساهلين, وتتبع الجناة على الشريعة من حملة العلم ، والذين لاكوا ألسنتهم بقضايا دولية ، لا يحسنونها ولا يفقهون محتواها ، وأبعادها, فيتم نصحهم وتذكيرهم بالأمانة العلمية ، وما تتطلبه أمتهم منهم ، وأن لا يقفوا موقف المخذل ولا الشواذ الذين يرتكبون الجهالات المنكرة, ويقتفون الأوابد المستشنعة، رجاءة متاع قليل، أولذة دنيوية عابرة . قال تعالى : " إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " [آل عمران:77]،  إن وقوف العلماء الربانيين موقفاً حازماً، وحاسماً من المتاجرين بالشريعة ، أو الذاهبين مذاهب الذين بدلوا وتحولوا، دون سابق إنذار، أو اعتذار، يفيد الأمة والحركة الإسلامية ما يلى: 
أولاً: كشف الصادق من غيره ، وتمييز الجيد من الردئ ، لتكون الأمة على بصيرة من أمرها." فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ " [العنكبوت:3].

ثانياً: إيقاف مد المتطاولين على حمى الشريعة, ومن يوظفها لمقاصد دينوية أو سياسية ويهذى بلا علم، ولا كتاب منير. وتجد أعداء الله من الأمريكان وأذنابهم يفرحون بفتاويه، ويقومون بتوزيعها فى أرجاء الأمة ! لماذا ؟!

لأنه خدم مشروعهم الصليبي! ولأنه لبى رغباتهم. ولأنه خذل عموم المسلمين من المجابهة والجهاد المشروع، الذي هو جهاد الدفع, والذي لا يشترط له شرط ولا قيد، كما هو منصوص مشهور! ولأنه أتى بما لم يأت به الأوائل من التجديد الفقهي، والابتكار العلمي الذي من المؤسف لم يفرح الأمة، أو يكون محل تقديرها!! بل  كان موطن سخريتها وسرور الأعداء بها، إذ شذ شاذ وتقول متقول، وجاء بكبريات الفظائع العلمية، ومحقرات الاجتهادات الفقهية، التي فاقت براعة النووي، وألمعية الغزالي وعبقرية ابن تيمية !! 

ثالثاً: إحياء شعيرة الأمر والنهي، أو أداء النصح الشرعي، الذي هو أساس الدين وقوامه كما في صحيح مسلم ، قال صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة ) وكرر ذلك ثلاثا. كما في رواية أبي داود. 

رابعاً: تنقية الفضاء الفكري من كل صور التلبيس ، التي تشاع من قبل الجهال ومنتحلي العلم، وأدعياء الفقه والمعرفة . 

خامساً: قطع الطريق على أعداء الإسلام المستفيدين من تلك المجازفات المنشورة ، والجهالات المبثوثة . 

سادساً: الحفاظ على مسار الحركة الإسلامية، لئلا يعبث به العابثون, أو يحملوه أوزاراً شائكات ،ومآثم مهلكات .

سابعاً: صيانة الحمى العلمي من كل يد آثمة، تروم العبث بالتراث, أو تشويه سادته, أو تفسير مواده حسب الهوى والمقاصد الرخيصة. 
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إصدارات المؤلف
1- طلائع السلوان في مواعظ رمضان. 
2- نسمات من أم القرى -جزأن. 
3- أزمة الفهم. 
4- هيبة المنبر. 
5- أزاهير الروضة -خطب جمعة. 
6- المنسك الوافر بنظم حديث جابر. 
7- اللؤلؤ المنظوم في تقريب العلوم. 
8- صنوف الجهلة. 
9- وقفات بهية من حياة ابن تيمية. 
10- من أوابد الأشياخ.
11- بين الأذانين. 
12- الدرس الرمضاني- جزأن. 
13- لوعة على شوقي. 
14- تنبيهات الأكابر إلى العلم الشريف الطاهر. 
15- تحية للفضائيات العربية. 
16- ما يعيش له الجهابذة. 
17- أدوية الشتات العلمي. 
18- أدبية الناسك. 
المخطوط وبعضه تحت الطبع
1-  موقف محدثي أهل السنة من الرواة الشيعة- رسالة ماجستير. 
2- الجدل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب – رسالة ماجستير. 
3- جولة في ذهن عالم. 
4- الإرزاء بالعقل. 
5- ظاهرة التعويق في العمل الإسلامي. 
6- معالم التميز الحديثي. 
7- المنهج الصفي للطالب الوفي. 
8- سمات المحدث المعاصر. 
9- أدب السجون. 
10- مفاتن العلم والتفقه. 
11- مفاتيح التحصيل العلمي. 
12- صيت المتنبي. 
13- ألفية القضاء. 
14- توهجات النيل – ديوان شعر. 
15- ألوان المشاق في العلم.
16- الإشعاع السني في رمضان. 
17- المحاضرة الحديثية. 
18- جوابات الساعة. 
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